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مــرَّت الثــورة الســورية خــال الأشــهر 
الماضية ببعض الصعوبات والإخفاقات 
على عدة مستويات، مما أدخل في بعض 

النفوس شيئًا من اليأس والقنوط.
وما إن توالت الإنجازات والانتصارات 
خــال الأســابيع الماضية حتــى عادت 

روح التفاؤل والأمل إلى النفوس..
فينبغــي والحالــة هــذه إعــادة التأكيد 
علــى أنَّ الصــراع بــن الحــق والباطل 
ولا  تتخلــف  لا  كونيــة  ســن  تحكمــه 
تتبــدل، قــد تغيب أحيانًا عــن الأذهان 
بســبب الانغماس فــي تفاصيل الحياة 
اليوميــة، وأحداث هــذا الصراع، ومن 
هــذه الســن التــي لا بــد مــن فهمهــا؛ 

لنحسن التعامل معها:
1-  الابتــاء بالمصائــب للمجاهديــن 
والعاملــن في ســبيل الله فــي الأموال 
والأنفــس ســنة مســتمرة، قــال تعالى: 
}وَلنَبَلْوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ 
وَنقَْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَفُْسِ وَالثَّمَرَاتِ 

ابِرِينَ{ )البقرة: 155(. رِ الصَّ وَبشَِّ
2- ولهــذا الابتــاء حكــم كثيــرة، مــن 
أهمهــا التمحيــص وتمايــز الصفوف، 
فهــو ليس شــرًا محضًا مهمــا كان فيه 

صَ اللَّهُ  مــن آلام، قال تعالــى: }وَلِيمَُحِّ
الَّذِيــنَ آمَنوُا وَيمَْحَــقَ الكَْافِرِينَ )141( 
ــا  وَلمََّ الجَْنَّــةَ  تدَْخُلـُـوا  أنَْ  حَسِــبتْمُْ  أمَْ 
يعَْلـَـمِ اللَّهُ الَّذِيــنَ جَاهَدُوا مِنكُْــمْ وَيعَْلمََ 

ابِرِينَ{ )آل عمران: 141-14(. الصَّ
3- لكن هذا الابتاء للمســلمن يقابله 
ابتــاء آخــر لأعدائهــم، قــال تعالــى: 
}وَلَا تهَِنـُـوا فِي ابتِْغَــاءِ القَْوْمِ إِنْ تكَُونوُا 
تأَْلمَُــونَ فَإِنَّهُــمْ يأَْلمَُــونَ كَمَــا تأَْلمَُــونَ 
وَترَْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يرَْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ 

عَلِيمًا حَكِيمًا{ )النساء: 104(.
4- وهــذه المداولة بن الحــق والباطل 
الأرض  اللــه  يــرث  أن  إلــى  مســتمرة 
ومــن عليها، قال تعالــى: }وَتِلكَْ الْأيََّامُ 
ندَُاوِلهَُــا بيَنَْ النَّاسِ وَلِيَعْلـَـمَ اللَّهُ الَّذِينَ 
ـهُ لَا  آمَنـُـوا وَيتََّخِــذَ مِنكُْــمْ شُــهَدَاءَ وَاللّـَ
صَ اللَّهُ  الِمِــنَ )140( وَلِيمَُحِّ يحُِبُّ الظَّ
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَيمَْحَــقَ الكَْافِرِينَ{ )آل 

عمران: 140(.
5- مــع الثقــة التامــة أنَّ عاقبــة هــذا 
قــال  للمؤمنــن،  والتدافــع  الصــراع 
مَــنْ  يوُرِثهُــا  ـهِ  لِلّـَ الْأرَْضَ  تعالــى: }إِنَّ 
يشَــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ وَالعْاقِبـَـةُ لِلمُْتَّقِنَ{ 

)الأعراف: 128(.

6- لكن حتى يتحقق هذا النصر لا بد 
من الأخذ بأسباب النصر:

قــال  والاختــاف،  التفــرق  كعــدم   -
تعالى: }وَلا تنَازَعُوا فَتفَْشَــلوُا وَتذَْهَبَ 

رِيحُكُمْ{ )الأنفال: 46(.
- والأخــذ بأســباب الإعــداد والقــوة، 
وا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ  قال تعالى: }وَأعَِدُّ
ةٍ وَمِــنْ رِباطِ الخَْيـْـلِ ترُْهِبوُنَ بِهِ  مِــنْ قُوَّ

كُمْ{ )الأنفال: 8(. عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ
- وكتمــان التخطيــط والتنفيــذ، قــال 
]: »اسْــتعَِينوُا عَلـَـى إنجَْــاحِ الحَْوَائِجِ 

بِالكِْتمَْانِ« أخرجه الطبراني.
- وفوق كل ذلك: الثقة بنصر الله، قال 
تعالى: }فَإِنَّ مَعَ العُْسْــرِ يسُْــراً. إِنَّ مَعَ 
العُْسْــرِ يسُْراً{ )الشــرح:5-6(، وقال: 
ـهُ لَأغَْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُــلِي إِنَّ اللَّهَ  }كَتبََ اللّـَ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ{ )المجادلة:21(.
وغير ذلك كثير..

نســأل اللــه تعالــى أن يتُم نصــره على 
يقمــع  وأن  ســوريا،  فــي  المجاهديــن 
إنــه  لهــم،  العاقبــة  ويجعــل  عدوهــم، 
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فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

هل موالاة الكفار كُفر بإطلاق؟
المكتب العلمي بهيئة الشام الإسامية

السؤال:
ينتشر بن بعض الكتائب، وفي المجالس، وعلى 
صفحــات الشــبكة بصورهــا المختلفــة إطــاق 
القول بتكفير من يوالي الكفار، ومنهم من ينقل 

الإجماع على ذلك. فهل هذا الكام صحيح؟ 
 الجواب:

الحمد لله، والصاة والســام على رسولِ الله، 
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمــوالاة الكفار من الجرائم الكبيرة، وهي لفظ 
يطلق على شُــعب متعددة، منها ما يصل للكفر، 

ومنها ما هو دون ذلك، وتفصيله كما يلي:
أولاً: تطُلقُ الموالاةُ والولاية في اللغّةِ وكامِ أهل 
نوّ،  العلــم على معانٍ عديــدة، منها: القُرب، والدُّ
والمحبــة، والنُّصــرة، والمتابعة، ويــدلّ كامُ أهلُ 
العلــم علــى أنّ هــذه الأفعــال منشــؤها المحبــةُ 

والميلُ القلبي.
قــال ابــن تيميــة -رحمه اللــه- فــي )الفتاوى(: 
»أصلُ الموالاةِ هــي المحبةُ، كما أنّ أصلَ المعاداةِ 
البغضُ، فــإنَّ التّحابَّ يوجبُ التّقاربَ والاتّفاقَ، 

والتّباغض يوجب التّباعدَ والاختافَ«.
وينشــأ عن الحــب والبغض مِن أعمــال القلوب 
والجوارح ما يدخلُ في حقيقة الموالاة والمعاداة، 
كالنُّصــرة والمعاونة، والمظاهــرة، وغير ذلك مِن 

الأعمال.
وقــد حــرّم اللــه مــوالاة الكافرين وزجــر عنها، 
وجعلهــا ســبباً لســخط الرحمن، فقــال تعالى: 
}ترَى كَثِيراً مِنهُْمْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لبَِئسَْ مَا 
مَتْ لهَُمْ أنَفُْسُــهُمْ أنَْ سَــخِطَ اللَّهُ عَليَهِْمْ وَفِي  قَدَّ

العَْذابِ هُمْ خالِدُونَ{ )المائدة:80(.
 ثانيًــا: لا يصــح التكفيــر بمطلــق المــوالاة، فمن 
صــور المــوالاة مــا هــو كفــر مخــرج مــن الملــة 
بالاتفــاق، ومنهــا مــا لا يصل إلى درجــة الكفر، 

ومنها ما اختلف فيه: هل يكون كفرًا أم لا.
وهذا التفريق جارٍ على أصول أهل الســنة، كما 
دلت على ذلك النصوص الشرعية، وفهم علماء 

الأمة.
ومن الصور التي تناولها أهل العلم في هذا الباب:

أ- اتفــق أهلُ العلم علــى أنّ الموالاةَ التامة الكاملة 
للكفّــار بالرّضى عن دينهم، أو تصحيح مذهبهم، 
أو حبِّ ظهورِ الكفر على الإسام، ونحو ذلك، مِن 

موجبات الرّدة والخروج مِن الملة.
قال الإمام الطبري -رحمه الله- عند تفســيره 
لقولــه تعالــى: }لاَّ يتََّخِــذِ المُْؤْمِنـُـونَ الكَْافِرِيــنَ 
أوَْلِيَــاء مِــن دُوْنِ المُْؤْمِنِنَ وَمَن يفَْعَلْ ذَلِكَ فَليَسَْ 
مِــنَ اللـّـهِ فِــي شَــيْءٍ إِلاَّ أنَ تتََّقُــواْ مِنهُْــمْ تقَُــاةً{ 
المؤمنــون  أيهــا  تتخــذوا  »لا  عمــران:28(:  )آل 
الكفــارَ ظهــراً وأنصــاراً توالونهــم علــى دينِهم، 
وتظاهرونهم على المســلمن مــن دون المؤمنن، 
وتدلونهــم على عوراتهــم؛ فإنه مَــن يفعل ذلك، 
فليــس مِــن اللــه فــي شــيء، يعنــي بذلــك: فقد 
بــرئ من اللــه، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه، 

ودخوله في الكفر«.
وقــال المــاوردي -رحمــه اللــه- في )تفســيره(: 
»والثانــي: موالاتهــم فــي الدّيــن فإنــه منهم في 

حكم الكفر، وهذا قول ابن عباس«.
وقال ابن الجوزي -رحمه الله- في )زاد المسير(: 

»مَن يتولهم في الدّين، فإنه مِنهم في الكفر(.
وقــال الشّــنقيطي -رحمــه اللــه- فــي )أضواء 
البيــان(: »وَيفُْهَمُ مِــن ظواهرِ هذِه الآياتِ أنََّ مَنْ 
توَلّى الكُفّارَ عَمْدًا اختيارًا، رَغْبَةً فِيهم أنََّهُ كافرٌ 

مِثلْهُُم«.
 ب- ذهــب عامــة العلمــاء إلــى أنّ التجســسَ 
للكفّــار علــى المســلمن مِــن الكبائــر والمعاصي 
التــي لا تخُــرج مِــن الملة، مــع أن الله ســماه في 
كتابــه مــوالاة بقولــه: }يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنوُا لا 
كُــمْ أوَْلِيــاءَ تلُقُْــونَ إِليَهِْــمْ  تتََّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَدُوَّ

ةِ{ )الممتحنة:1(. بِالمَْوَدَّ
 ] حاطــب  بحديــث  لذلــك  اســتدلوا  وقــد 
-المتفــق عليــه- حينمــا كاتــب قريشــاً بمســير 
النّبــي ] إليهم، فســأله النبي ]: »يا حاطبُ 
ما حملك على ما صنعتَ؟«، فذكر حاطبُ [ 
أنــه لــم يفعلــه كفــراً ولا ارتــداداً عن الإســام، 
وإنمــا فعلــه ليكون له يــدٌ عندَ قريــشٍ يدفعُ بها 
عــن أهلِه، فقــال النبــي: »لقد صدقكــم«، وفي 

لفظ: »ولا تقولوا له إلا خيراً«.
قال الإمام الشــافعي -رحمه اللــه- في )الأم(: 
لالــةُ علــى عــورةِ مُســلمٍ، ولا تأييــدُ  »وليــس الدِّ
ةً  كافرٍ بِأَن يحَُذّرَ أنََّ المُْســلمنَ يرُيدونَ مِنهُ غِرَّ
مَ فِــي نِكايةِ المســلمنَ بِكُفْرٍ  لِيحذرَهــا، أو يتقــدَّ

بيَِّنٍ«.
وقال ابنُ بطّال -رحمه الله- في )شرح البخاري(: 
»وفيــه: أنّ الجاســوس قــد يكــون مؤمنًــا، وليــس 

تجسسُه مما يخُرجه مِن الإيمان«.
وذكــر نحــو هــذا المعنــى ابــنُ حجــر، والعينــي، 
والقسطاني -رحمهم الله- في شروحهم على 

البخاري.
القــرآن(،  )أحــكام  فــي  العربــي  ابــنُ  وقــال 
والقرطبي في )تفســيره(: »مَنْ كَثرَُ تطََلُّعُهُ على 
هُم  فُ عَدُوَّ عَوراتِ المسلمنَ، وينُبَِّهُ عليهِم، ويعَُرِّ
بِأَخْبارِهِــمْ لـَـمْ يكَُــنْ بِذَلِــكَ كافِــرًا إِذَا كَانَ فَعَلهَُ 
لِغَــرَضٍ دُنيــويّ، واعتقادُهُ على ذلكَ سَــليمٌ، كَما 
فَعَــلَ حاطِبٌ حِنَ قَصَدَ بِذلــكَ اتِّخاذَ اليدِ، ولم 

ينو الرّدة عن الدّين«.
وقــال النّووي -رحمه الله- في )شــرح مســلم(: 
أصحــاب  مِــن  وغيــرَه  الجاســوسَ  أنّ  »وفيــه 
الذّنوب الكبائر لا يكْفرون بذلك، وهذا الجنس 
كبيرةٌ قطعاً ؛ لأنه يتضمن إيذاء النبي ]، وهو 

كبيرةٌ با شك«.
وقــال ابــن تيمية -رحمــه الله- فــي )الفتاوى(: 
»وقــد تحصلُ للرّجــل موادتهم لرحــمٍ أو حاجةٍ 
فتكون ذنباً ينقص به إيمانهُ، ولا يكون به كافراً 
كمــا حصــل مِــن حاطب بن أبــي بلتعة لمــا كاتب 
المشــركن ببعــض أخبــار النبي ] وأنــزل الله 
فيــه : }يا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنوُا لا تتََّخِــذُوا عَدُوِّي 

ةِ{«. كُمْ أوَْلِياءَ تلُقُْونَ إِليَهِْمْ بِالمَْوَدَّ وَعَدُوَّ
وقــال ابن القيــم -رحمه الله- فــي )زاد المعاد(

فــي فوائــد قصــة الفتــح: »وفِيهــا: جَــوازُ قَتـْـلِ 
الجاســوسِ وَإِنْ كانَ مُسْلِمًا.. وَفِيها: أنََّ الكبيرَةَ 
رُ بِالحسَــنةَِ  ــرْكِ قَدْ تكَُفَّ العَظِيمَــةَ مِمّا دُونَ الشِّ
الكبيــرةِ الماحيــةِ، كمــا وَقَــعَ الَجسُّ مِــنْ حاطب 

رًا بِشُهودِهِ بدَرًا«. مُكَفَّ
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ولا نعلــمُ أحــداً مِــن أهــل العلــم نصَّ علــى كفرِ 
الجاســوس المســلم بمجــرد الجــسّ، بــل نــصّ 
الإمــامُ الشــافعي علــى أنّ الخافَ فــي تكفيره 
غيــرُ معتبــر، فإنــه بعدمــا بيّــن أنّ التّجســسَ 
بأنواعِــه ليــس بكُفــرٍ بيّــنٍ سُــئل: »أقلــتَ هــذا 
خبراً أم قياســا؟ً قال: قلتهُ بما لا يســع مســلماً 
عَلِمَه عندي أنْ يخالفَه بالســنّة المنصوصة بعد 

الاستدلال بالكتاب«.
 جـــ - وقــع الخــافُ بــن أهــل العلم فــي حكم 
مناصــرة الكفــار وإعانتهــم فــي حربهــم علــى 
المسلمن بالنّفس أو المال أو الرأي أو غير ذلك، 
إذا لــم تكن موالاةً تامّــةً، ولا حباً لدينهم، وذلك 

على اتجاهن:
الاتجــاه الأول: أنَّ مجــرد مناصــرة الكفار على 
المســلمن مِن موجبات الردة والخروج من الملة؛ 
لأنّ ظاهــر القــرآن الكــريم يــدلّ على كفــر مَن 
يبــذل الموالاة للكافريــن، بالأعمال الظاهرة مِن 

النصرة والإعانة والمظاهرة:
قــال الطبــري فــي تفســر قولــه تعالــى: }ومَنْ 
هُمْ  يتَوََلَّهُــم مِنكُْــم فَإِنَّــهُ مِنهُْــم{: »فَــإِنَّ مَــن توَلاَّ
ونصَرهُــم عَلــى المؤْمِنِــنَ، فَهُــوَ مِنْ أهَْــلِ دِينِهم 
ومِلَّتِهِــم ؛ فَإِنَّــهُ لا يتَولّــى مُتوََلٍّ أحََــدًا إِلّا وَهُوَ بِهِ 
وَبِدينِــهِ وما هُوَ عَليَــهِ راضٍ، وَإِذا رَضِيَهُ ورضيَ 
دِينــهُ فَقَــدْ عــادَى مــا خالفََــهُ وســخِطَهُ ، وصارَ 

حُكمُهُ حُكمَهُ«.
وقال الجصّاص: »وَإِنْ كانَ الخِْطابُ لِلمُسْــلِمِنَ 

فَهُوَ إخبارٌ بِأَنَّهُ كافرٌ مِثلْهُُم بِمُوالاتِهِ إيّاهُمْ«.
وقــال ابــنُ حــزم -رحمــه اللــه- فــي )المحلى(: 
ـهِ تعََالىَ }وَمَــنْ يتَوََلَّهُمْ مِنكُْمْ  »وَصَــحَّ أنََّ قَوْلَ اللّـَ
فَإِنَّــهُ مِنهُْمْ{ إنَّمَا هُوَ عَلى ظاهرِهِ بأَنَّهُ كافِرٌ مِن 
جُملـَـةِ الكُْفّــارِ فَقَطْ - وهذا حَــقٌّ لا يخَتلفُ فِيه 

اثنانِ مِن المسلمنَ«.
وقــال العــز بــن عبد الســام -رحمــه الله- في 
)تفســيره(: »}فَإِنَّــهُ مِنهُْــم{ مثلهُم فــي الكفر، 

قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما«.
وقــال الشــيخ أحمــد شــاكر -رحمــه اللــه- في 
بيــان حكــم التعــاون مــع الإنجليز والفرنســين 
أثنــاء عدوانهم على المســلمن: »أما التعاونُ مع 
الإنجليز، بأيّ نوعٍ مِن أنواع التّعاون، قلّ أو كثر، 
فهو الــردّة الجامحة، والكفر الصّــراح، لا يقُبل 
فيــه اعتــذارٌ، ولا ينفع معه تــأوّل، ولا ينجي مِن 
حكمــه عصبية حمقاء، ولا سياســة خرقاء، ولا 
مجاملــة هي النفاق، ســواء أكان ذلك من أفراد 

أو حكومات أو زعماء«.
 الاتجــاه الثانــي: أنّ مــوالاة الكفــار ومعاونتهَم 
على المسلمن لا تكون كفراً بمجرد الفعل ما لم 

يصاحبهــا رضى بدينهــم، أو تصحيح مذهبهم، 
أو حبُّ ظهورِ الكفر على الإسام، ونحو ذلك.

قــال الســعدي -رحمه الله في )تفســيره( لقول 
اللــه تعالــى: }وَمَــنْ يتَوََلهُمْ مِنكُْــمْ فَأوُلئَِــكَ هُمُ 
الِمُــونَ{ )الممتحنــة: 9(: »إن الظّلــم يكــون  الظَّ
بحســب التولــي، فــإن كان توليــاً تامــاً كان ذلك 
كفــراً مخرجــاً عــن الإســام، وتحــت ذلــك مِن 

المراتب ما هو غليظٌ وما هو دونه«.
وقــال: »لأنّ التولــي التّــام يوجــب الانتقــال إلى 
دينهــم، والتولــي القليــل يدعــو إلــى الكثير، ثم 

يتدرّج شيئاً فشيئاً، حتى يكون العبدُ منهم«.
وقــال ابــن عاشــور -رحمه الله- فــي )التحرير 
والتنويــر( عــن قولــه تعالــى: }وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ{: 
ــرُونَ بِأَحَــدِ تأَوِيلـَـنِ: إِمّــا  لهََــا المُْفَسِّ »وقَــد تأََوَّ
بِحَمْــلِ الولايـَـةِ فِــي قَولِهِ }وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ{ عَلى 
بِدِينِهِــم،  هِــيَ الرّضــى  الّتــي  الكامِلـَـةِ  الوَلايـَـةِ 
عْــنُ فِي دِينِ الِإســاَمِ، ..وَإِمّا بِتأَوِيلِ قَولِهِ:  وَالطَّ
}فَإِنَّــهُ مِنهُْــم{ عَلـَـى التَّشْــبِيهِ البَلِيــغِ، أيَْ فَهُــوَ 
كَواحِدٍ مِنهُْم فِي استحقاقِ العذابِ... وَقَدِ اتَّفَقَ 
ضــا بِالكُفْرِ،  ــنَّةِ على أنََّ مــا دُونُ الرِّ عُلمَــاءُ السُّ
ومُمالَأتَِهِــم عَليَهِ مِــن الوَلايةِ لا يوُجِــبُ الخرُوجَ 
ســاَمِيَّةِ، وَلكنَّــهُ ضَــالٌ عَظيمٌ،  بقَــةِ الْإِ مِــن الرِّ
ةِ المــوَالاةِ،  ةِ بحَسَــبِ قُــوَّ وَهُــوَ مَراتــبُ فِــي القُــوَّ

وَبِاختِافِ أحَوالِ المسلِمِنَ«.
وقال الشــيخ عبد اللطيف بــن عبد الرحمن بن 
حســن آل الشــيخ في )الــدرر الســنية(: »ثانيًا: 
موالاة خاصة، وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي 
مع ســامة الاعتقــاد، وعدم إضمــار نية الكفر 
والــرّدة كما حصل من حاطــب بن أبي بلتعة في 
إفشــاء سر رسول الله ] في غزو مكة كما هو 

مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة«.
وقال: »مســمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، 
منها مــا يوجب الردة وذهاب الإســام بالكلية، 
ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات«.

واســتدل أصحاب هذا الاتجاه أيضا بما ســبق 
مــن عــدم تكفيــر الجاســوس المســلم  تقريــرهُ 
ــه، مع أنّ التجســسَ لصالح الكفار  بمجرد جَسِّ
علــى المســلمن مِن أعلى درجــات الإعانة، وقد 

سمّاه الله موالاةً في كتابه.
وقال ابن تيمية فيمَن يقاتل المسلمن مع التتار: 
»وأيضــاً لا يقاتل معهم غير مكرهٍ إلا فاســقٌ، أو 

مبتدعٌ، أو زنديقٌ«.
وقــال: »وكلّ مَــن قفــز إليهم مِن أمراء العســكر 
وغيــر الأمراء فحكمُه حكمُهم، وفيهم مِن الردّة 
عــن شــرائع الإســام بقــدْرِ مــا ارتــدَّ عنــه مِن 

شرائع الإسام«.

وقــال أبــو حيــان الأندلســي -رحمه اللــه- في 
هُــمْ بِأَفْعَالِــهِ دُونَ  )البحــر المحيط(: »وَمَــنْ توََلاَّ
مُعْتقََــدِهِ وَلَا إِخْاَلٍ بِإِيَمانٍ فَهُوَ مِنهُْمْ فِي المَْقْتِ 
هُمْ فِي المُْعْتقََــدِ فَهُوَ مِنهُْمْ  ــةِ، وَمَــنْ توََلاَّ وَالمَْذَمَّ

فِي الكُْفْرِ«.
 ثالثًا: ما ســبق تقريرُه مِن التّكفير ببعض صور 
المــوالاة إنمــا هو فــي التّكفير المطلـَـق، وبيانِ أنّ 
هذا الفعلَ مِن المكفــرات وموجبات الرّدة، وأما 
الحكــمُ على معــن بالكفر والــردّة بإطاق، فا 
يجــوز؛ إذ لا بــدّ مِــن توافــر الشــروط وانتفــاء 
الموانــع، كما هــي قاعدة أهل الســنة والجماعة 

في باب التكفير، خافًا لأهل الغلو.
 كما دلّت النصوص وأقوال العلماء على اعتبار 
الإكراه والتأويل عذراً شــرعياً فــي باب الموالاة 
يمنع لحوقَ الوعيد، فا يكْفُرُ مَن كان مع الكفّار 

هم وهو مكرَهٌ، أو متأوّل. في صفِّ
فعــن أم ســلمة رضــي الله عنها، عــن النّبي ] 
أنّــه ذكر الجيشَ الذي يخُســف بهــم، فقالت أم 
ســلمة: »لعــلّ فيهم المكرَه!"، قــال: »إنهم يبُعثون 

على نيّاتهم« رواه الترمذي وابن ماجه.
وفي روايةٍ لمسلمٍ: »فكيف بَمن كان كارها؟ً!«.

وعنــد البخــاري من حديث عائشــة رضــي الله 
عنها: »وفِيهِم أسَواقُهم، ومَن ليسَ مِنهُْم«.

فدلّت هــذه الأحاديثُ علــى أن الذين يخرجون 
للقتــال فــي صفــوف العــدو متفاوتــون، وفيهــم 
المجبــور، وفيهم الكاره، وفيهم المســتبصر، وهم 
مختلفــون فــي الحكــم، ويبعثــون علــى نيّاتهــم 

فالأمرُ راجعٌ إلى النِّيَّةِ.
قــال ابن تيمية في )الفتــاوى(: »وليس لأحد أنْ 
يكفر أحداً مِن المسلمن وإن أخطأ وغلط حتى 
تقــام عليه الحجة، وتبن لــه المحجة، ومن ثبت 
إســامه بيقــن لم يزل ذلك عنه بالشــك؛ بل لا 

يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة«.
وقــال: »إذا كان المســلمُ متــأوّلا فــي القتــال أو 

التّكفير لم يكَفُر بذلك«.
 رابعًــا: ليــس مِن موالاة الكفار في شــيءٍ اللقاءُ 
بهــم، أو مفاوضتهــم، أو التعــاون معهــم علــى 
مصلحة مشــتركة فيهــا خير للمســلمن، فهذه 
الصــور وأشــباهُها لا تدخــل في مــوالاة الكفار 
أصــاً، فضــاً عن جعلها مِــن المــوالاة المكفّرة، 
أفــراد  مِــن  بهــا  المعينــن  تكفيــر  عــن  فضــاً 

وجماعات.
نسأل الله أن يبصرنا بديننا، وأن يجنبنا الفتن، 

وأن يثبتنا على الطريق المستقيم.
والحمد لله رب العالمن >
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آراء وتحليـــــــــــــــــــلات

 كشــفت أحــداث الثــورة الســورية عــن وجــود 
خلل بنيــوي كامن في النظــام الجمهوري، وعن 
مشــاكل عميقــة لمجتمــع عانى ســتة عقــود من 

التهميش والإقصاء.
وأظهــرت أحــداث الســنوات الثاثــة الماضيــة 
أن الانهيــار المفاجئ للمنظومــة الجمهورية في 
العالــم العربي قــد جاء كنتيجــة حتمية لارتكاز 
السلطة على قواعد ضيقة من الفئات الحاكمة 
والاســتناد إلــى القــوة العســكرية دون التأييــد 
الشــعبي، وفشــل النظــم الثوريــة فــي تشــكيل 
عاقــة متوازنــة بــن الدولة والمجتمــع، إضافة 
إلــى ضعــف البنــاء الاقتصــادي، وســوء توزيــع 
الثــروة كأمــراض كانــت تنخــر في هــذه الدول 

وتمنعها من تشكيل نظام أمني متوازن.
ونتيجة لذلك فإن الجمهوريات العربية كالعراق 
وتونــس وليبيــا ومصــر واليمــن؛ تشــهد مرحلة 
انتقالية عصيبة وحاســمة مــن التكون البنيوي، 
وتواجه التحدي الأكبر المتمثل في تعزيز الهوية 

الوطنية وتحقيق الإجماع الشعبي.
أما في ســوريا؛ فإن الحراك الثوري يمر بمرحلة 
من الجمود السياسي والعسكري، ويمكن تفسير 
حالة الاحتباس التي يتسم بها المشهد الراهن من 
خال النظرية »البنيوية«، حيث رأى »تيد غور« أن 

الثورات تمر بثاثة مراحل:
1- مرحلة السخط الشعبي العارم غير المنسق.

2- ســعي القوى الشعبية لانخراط في حراك 
ثوري منظم.

3- تطــور البنــاء السياســي والعســكري للثورة 
إلى مســتوى الندية مع النظــام، ثم التفوق عليه 
مؤسســاته،  وتفكيــك  أركانــه  لهــدم  تدريجيــاً 
وتكويــن بديــل مؤسســي قــادر علــى ممارســة 

الإدارة والحكم.
ومــن خــال هــذه المعطيــات يمكــن القــول أن 
النصــر الفعلــي للثــورة لا يقتصر على إســقاط 
النظــام؛ بل يتمثل في قــدرة القوى الثورية على 
تشــكيل منظومة سياسية رشــيدة تشكل بدياً 

قــادراً علــى الأخــذ بزمــام المبــادرة  مؤسســياً 
الداخلية والتعامل مع القوى الإقليمية والدولية 

بحنكة واحتراف. 
 وفــي وقفــة مراجعــة للحــراك الثوري الســوري 
يمكــن القــول أن التطور البنيوي قــد انحرف في 
مســاره خال الأشهر الماضية، ويظهر ذلك جلياً 
مــن خال تقوقع بعض القوى الفاعلة في قوالب 
صلــب لا تتمتــع بالمرونة التي تســمح لها بالتأقلم 
مع الأحداث والمستجدات؛ وتقمص البعض منها 
نمطاً من التشــكل البنيوي المنفصم عن الحراك 
الشــعبي وعن المجتمــع واتخاذ مواقف سياســية 
متشــددة تنطلــق من ادعــاء الوصاية علــى الثورة 
عبــر تبني مجموعة شــعارات تقــوم على مفهوم: 
»التصــرف الصحيــح«  مثــل: »تحقيــق المصلحة 
العامــة« و »صيانــة الهويــة«، و»محاربــة العــدو«، 
الاســتقال«،  و»ترســيخ  المؤامــرات«،  و»صــد 
و»تحقيــق الإصــاح«، لكنها لا تملــك على أرض 

الواقع برنامجاً سياسياً قاباً للتحقيق.
ومن أبرز مساوئ هذه المنظومة الفكرية؛ تعزيز 
حالــة الريبــة تجــاه الخــارج، وتنميــة مشــاعر 
العــداء تجــاه أي فكــر معــارض، ممــا يجعــل 
الحركة أسيرة هواجس أمنية، ويدفعها لرفض 

أية مبادرات لا تنبثق من منطلقاتها الفكرية.
ونظراً لما تشكله هذه الرؤية من خطورة على مسار 
الثورة، فإن هذه الورقة تلقي الضوء على التحشيد 
الشعبي كوسيلة حتمية لبناء نظم سياسية رشيدة 
تشــكل تياراً شــعبياً ناضجاً، والتأسيس لمنظومة 
سياســية تقود الحــراك الثوري عبر اســتعراض 
ثاثــة نماذج مــن أنماط التحشــيد الشــعبي في 

التاريخ السوري المعاصر، وهي:
علــى  القائــم  الفئــوي  التحشــيد  نمــوذج   -1

استقطاب الهويات المتعددة.
2- نموذج التحشيد الفكري القائم على مفهوم 

الدولة - الأمة أو الهوية الجامعة.
3- نمــوذج تحشــيد القــوى المجتمعيــة القائــم 
على توظيــف عوامل الجغرافيا السياســية في 

صياغة النظم .
)اســتقطاب  الفئــوي  التحشــيد  نمــوذج  أولاً: 

الهويات المتعددة لتشكيل منظومة سياسية(:
يرتكــز هــذا النمــوذج علــى تأســيس منظومــة 
سياســية من خال تشــكيل ائتــاف هش يضم 
الهويات الرئيسية داخل المجتمع بناء على أسس 
مجتمعيــة: مناطقية، ودينيــة، وطائفية، وإثنية، 
وعشــائرية، ويتشــكل في عدة صيغ منها: نظام 
»الترويكا« المطبق في لبنان، ونمط المحاصصة 
الطائفية السائد في العراق، والنظم الفيدرالية 
القائمــة على مفهــوم الفرز المناطقــي، وينطلق 
هــذا النمــوذج من أســس متجــذرة فــي التاريخ 

السوري الحديث والمعاصر: 
فقــد اتبعــت الدولــة العثمانيــة مــع الأقليــات 
الدينيــة فــي بــاد الشــام نظــام »الملــة« الــذي 
منحهــم قضاءهم المســتقل وإدارتهــم الخاصة، 

واعترف لهم بـحماية قناصل الدول الغربية.
وفي مرحلــة الانتــداب )1920-1946( أمعنت 
السلطة الفرنسية في ترسيخ الثقافة الطائفية 
ــبت أبناء الطوائف إلى فرق جيش الشرق،  ونسَّ
وعمــدت إلــى تقســيم الإقليم إلى خمســة دول 
علــى أســس طائفيــة هــي: دولــة لبنــان، ودولة 
حلــب، ودولة »العلوين«، ودولــة »جبل الدروز«، 
ودولــة دمشــق، ومارســت الســلطة الفرنســية 

حكماً مستقاً للأكراد في إقليم الجزيرة.
وبعــد فتــرة وجيــزة مــن الحكــم الديمقراطــي 
)1946-1963( بــادر نظــام البعث إلى ترســيخ 
الهيمنــة الطائفيــة - العشــائرية، وأخذت هذه 
الصفة بعداً مؤسســياً في مرحلة حكم آل أسد 

.)2011-1970(
ولا بــد مــن التأكيد على أن مشــكلة الأقليات لا 
تقف عند مطالــب هذه الفئات بالمحافظة على 
الامتيــازات التــي منحها لهم النظام الفرنســي 
ورســخها حكــم البعــث، بــل تمثل فــي حقيقتها 
مشــكلة ديمغرافية يتعن التعامل معها بواقعية 
مــن الحــالات لا يقتصــر  كثيــر  وحــذر؛ ففــي 

سوريا: الحشد الشعبي
لبناء منظومة سياسية رشيدة

 د. بشير زين العابدين
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آراء وتحليـــــــــــــــــــلات

الانتمــاء إلى الطائفــة على المفهــوم الاعتقادي 
فحســب؛ بــل يمثــل انتمــاء إقليميــاً وعشــائرياً 
لأبنــاء الطوائــف فــي آن واحــد، حيــث تقطــن 
الغالبية العظمى من عشــائر العلوين في جبال 
الأنصارية مع وجود أقل في ريف حماة وحلب، 
ولاحــظ فــان دام بــأن نســبة 62.1 بالمائــة من 
العلويــن يقيمون في محافظــة الاذقية، بينما 
كانــت تتركــز الغالبيــة العظمى من الــدروز في 
جبل حوران )جبل العرب( بنسبة 87.7 بالمائة. 
ويقيــم الإســماعيليون فــي منطقتــي مصيــاف 

والسلمية.
وقــد أدى تفــوق العنصــر العلوي في المؤسســة 
العســكرية إلــى هيمنة هــذه الفئة علــى الحكم 
المدنــي فــي فتــرة الانقابــات العســكرية، مما 
أدى إلى ظهور العنصر العسكري-الطائفي في 

إدارة الباد.
وبناء على ما سبق؛ فيمكن تحديد مصادر القوة 
الكامنــة لهــذا النموذج في توظيــف العصبوية: 
العشــائرية - الطائفيــة - المناطقية، بالإضافة 
إلــى ارتكازها علــى الهيمنة العســكرية والإرث 

التاريخي المعاصر.
 ثانياً: نموذج التحشيد الفكري )توظيف مفهوم 

الهوية الجامعة أو الدولة الأمة(:

يقــوم هــذا النمــوذج مــن خــال تأســيس هوية 
تغليــب  عبــر  جامعــة،  إيديولوجيــة  أو  فكريــة 
العوامل المشتركة بن غالبية أبناء المجتمع على 
أســاس قومــي، أو ثقافــي، أو تاريخــي، ويمكن 
تناول ثاثة مشاريع في الفترة المعاصرة، وهي: 

1- المملكة الفيصلية )1918-1920م(.
2- مشروع الوحدة مع العراق )1949م(.
3- الوحدة مع مصر )1958-1961 م(.

وقد انتهت هذه المشاريع الثاثة بالفشل؛ نظراً 
لارتكازهــا على حــركات قوميــة أثبتت عجزها 
عــن تطويــر أســس فكريــة ناضجــة، فالدولــة 
القومية التي أسســها فيصل لم تســتطع تقديم 
بديل عن الدولة الشــرقية التي تمزج السياســة 
بالديــن، بل اتخــذت من النمط الغربي أساســاً 
لبنــاء الدولــة الحديثــة التــي قامــت علــى قولة 
فيصل: »الدين لله والوطن للجميع«، إلا أن هذه 
السياســة كانت بالنســبة له ســاحاً ذو حدين، 
لتوحيــد  وســيلة  القوميــون  اعتبرهــا  فبينمــا 
المجتمــع علــى أســاس العــرق واللغة بعيــداً عن 
خافــات الدين والطائفة والمذهــب؛ نظر أبناء 
الطوائــف إليهــا كمحاولــة لتذويــب هويتهم في 

غالبية المجتمع.
وكذلــك كان الحــال بالنســبة لمشــروع الوحــدة 

مــع العــراق الــذي وئد فــي المهد عــام 1949م، 
والوحــدة الســورية مــع مصــر التــي لــم تصمد 
لأكثــر مــن ثاث ســنوات وبضعة أشــهر، وذلك 
علــى الرغــم من نجاحهــا في عملية التحشــيد 
الآنــي الذي قام على العاطفــة والارتجال، بدلاً 

من عملية البناء السياسي المتدرج والرصن.
وفي مقابل فشل المشاريع الوحدوية لجأت النظم 
الجمهوريــة إلى صياغة هوية قطريــة ذات طابع 
شــمولي يســتند إلى العســكر وليس على التأييد 

الشعبي، ومن أبرز مامح الدولة القطرية:
1- الفكر القومي كمنطلق إيديولوجي.

2- الطابع الانقابي-الثوري.
3- القائد العسكري رئيساً للجمهورية.

4- الحزب الحاكم.
انهــارت  قــد  السياســية  المنظومــة  هــذه  لكــن 
بالكامــل فــي مرحلــة "الربيــع العربــي"، وبقيت 
مجموعة أسئلة عالقة لكل الحركات السياسية 
التي تبحث عن معالــم الهوية الوطنية الجامعة 

وتأسيس الدولة-الأمة:
1- مــا هو النظام البديل لحكم ســوريا في ظل 

انهيار حكم البعث؟
2- مــا هــي معالم الهوية السياســية للدولة في 

المرحلة القادمة؟
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3- مــا الــذي ســيحكم العاقــة بــن الأعــراق 
والطوائــف والأديــان فــي ظل التوتــر المجتمعي 
الــذي أذكاه الفرنســيون ورســخه البعثيون وبلغ 

ذروته من الاحتقان في مرحلة الثورة؟
ولا بــد مــن الاعتراف بأن هذه الورقة لا تحاول 
الإجابــة علــى هذه التســاؤلات، بل تهــدف إلى 
التنبيــه إلــى هــذه المشــاكل والبحث فــي: مدى 
علــى  القائمــة  السياســية  الجماعــات  قــدرة 
مواكبــة الحــراك المجتمعــي، وأهليتهــا لطــرح 
مشــروع حضــاري يقــدم رؤيــة وطنيــة تشــمل 
جميــع عناصــر المجتمــع، خاصــة وأن البديــل 
عن اضمحــال الهوية القطرية يترنح حالياً ما 
بن خيارين صعبن: خطر التقســيم الطائفي-

المناطقــي مــن جهة، وخطر الأقلمــة المتمثل في 
هيمنة الجماعات الطائفية العابرة للحدود من 

جهة ثانية.
ففــي ظــل انــدراس معالــم الهويــة المجتمعيــة 
للدولــة، وفشــل القوى السياســية فــي التوافق 
علــى مشــروع سياســي وطنــي؛ تتصاعــد نبرة 
وتهيمــن  والإثنــي،  الطائفــي  الاســتقطاب 
إثــر  للحــدود  العابــرة  الراديكاليــة  الشــبكات 
مبــادرة الإدارة الأمريكيــة بتمكــن الجماعــات 
الإثنيــة والطائفيــة مــن تولي حكم العــراق عام 
الحكــم  اضمحــال  إلــى  أدى  ممــا  2003م، 

المركزي في الجمهوريات العربية المتهاوية.
 ثالثاً: نموذج تحشيد القوى المجتمعية )توظيف 

الجغرافيا السياسية في صياغة النظم(:
بأنهــا:  المجتمعيــة  القــوى  تعريــف  يمكــن 
»الجماعــات الســكانية التــي تقــع بــن الدولــة 
والأســرة«، وهي المجموعات الســكانية الفاعلة 
التي لا تتدخل الدولة في تأسيسها أو توجيهها 
أو تمويلها، بل تقوم بتحديد برامجها وأولوياتها 

بعيداً عن الدولة وهيمنها.
ويدخــل ضمــن هذا المفهــوم المجتمــع »الأهلي« 
وغيــر  المنظــم  غيــر  النشــط  المجتمــع  وهــو 
المنخــرط فــي صيــغ مؤسســية، بالإضافــة إلى 
»المجتمــع المدني« الذي ينشــط من خال جملة 
مــن المؤسســات الأهليــة التطوعيــة: الثقافيــة، 
والاجتماعيــة،  والسياســية،  والاقتصاديــة، 
التــي تعمل من أجــل تلبية احتياجــات مطلبية، 
مصالــح  وترعــى  اجتماعيــة،  أو  سياســية،  أو 
أعضائها، أو تهتم بالشؤون العامة في المجتمع.

وقــد أدى اضمحال الســلطة المركزية وانهيار 
نظــم الحكم الجمهوري في البلدان العربية إلى 

تفعيــل نشــاط القــوى المجتمعية غيــر المنظمة، 
متباينــة  تيــارات  فــي  تتحــرك  أخــذت  والتــي 
أو  مجموعاتهــا  لحمايــة  مختلفــة  واتجاهــات 

العمل على تحقيق المصلحة العامة.
وتنبثــق أدوات تحشــيد القــوى المجتمعيــة مــن 
ثاثيــة تقليديــة هــي: الأرض والدولــة والأمة، 
ويمكــن توظيفهــا فــي بنــاء منظومــة سياســية 

رشيدة عبر أبعاد ثاثة تعمل بالتزامن، وهي:
1- المكان الذي تشغله الوحدة السياسية.

الموقــع  علــى  القائــم  السياســي  النظــام   -2
الجغرافي ومصادر الثروة.

3- الأمة كمستودع للإجماع السياسي. 
والحقيقــة هي أن قــوى الثورة الســورية تحتاج 
فــي المرحلة الراهنة إلى قدر كبير من »أنســنة« 
العمل السياســي، والخروج به من إطار النصية 
إلــى الآفاق المجتمعية وضــرورة توظيفها؛ ففي 
الوقــت الذي تختص فيه السياســة بالنظريات 
والنظم والعاقــات الدولية، تختص الجغرافيا 
السياســية بالعوامــل الإنســانية فــي الســلوك 

السياسي وتحديد عاقة الدولة بالمجتمع. 
وكان ابن خلدون قد سبق المنظرين الغربين في 
إعطاء الصفة الإنســانية للدولة عبر تشــبيهها 
بالإنســان في مراحله الخمسة: الولادة والصبا 
والنضج والشــيخوخة والموت، ومنذ ذلك الحن 
ارتبــط مفهــوم بنــاء الدولــة بنظريــات: »العقد 
الاجتماعي«، التي ترى أن السلطة في حقيقتها 

هي عقد بن الدولة والمجتمع.
وقــد حــاول الباحث فــي النموذجن الســابقن 
تحليل تأثير الخصائص الطبيعية البشرية على 
الســلوك السياســي للباد، حيث هيمن نموذج 
الاستقطاب الفئوي واضمحل مشروع الدولة-

الأمــة في القرن العشــرين، مع ضــرورة التنبيه 
إلــى أن الســبب المباشــر لاندلاع الثــورة في 18 
مــارس 2011م قد جاء كنتيجة مباشــرة لفشــل 
النظام في تقدير مخاطر البعد العشائري عند 

أهل حوران وما يتميزوا به من حمية ونخوة.
ولإنشــاء بديــل مؤسســي ناضج فــإن الحركات 
دراســة  إلــى  تحتــاج  المعاصــرة  السياســية 
العوامل المجتمعية لمراجعة أدواتها في الحشــد 
السياسي وسعيها لتحقيق الإجماع الأهلي، مع 
ضــرورة الوعــي بأن الحراك السياســي لم يعد 
أحاديــاً )بالمفهــوم القومي(، أو ثنائيــاً )بمفهوم 
الاستقطاب الفئوي(، بل أصبح تعددياً بامتياز، 
جديــدة  اســتراتيجيات  صياغــة  مــن  بــد  ولا 

تتناسب مع المتغيرات المجتمعية وتعدد الفرقاء.
وبالنظــر إلــى التطور البنيوي في مســار الثورة 
السورية خال السنوات الثاثة الماضية؛ يمكن 
تحديــد مكامــن الخلــل والقصــور لــدى القوى 

الفاعلة في تعاملها مع المجتمعات فيما يأتي:
1- العمــل من خال بيئة حزبيــة مركزية يتراوح 
تاريخ تأسيسها ما بن العقد الثالث والسادس من 
القرن العشرين، دون أية مراجعة أو تطوير بنيوي.

2- محاولة صياغة برامج ومنظومات سياسية 
علــى أســس قــراءات نصيــة خاطئــة لا ترتبط 

بالواقع وبطبيعة الدولة والمجتمع.
3- الاســتقراء الخاطــئ لنمــاذج تاريخيــة مــن 
الحكــم الرشــيد، والركــون إلــى نظريــة الدورة 
التاريخيــة لصياغــة بنى مؤسســية معاصرة لا 

عاقة لها بالمجتمع.
4- الركــون إلى مفاهيم »القــوة« الرديفة المتمثلة 
في الدعم الخارجي والســيطرة على الأرض، مع 
إهمال ملحوظ للعنصر الأكثر أهمية وحسماً في 

المرحلة القادمة وهو: الرصيد شعبي.
ويجدر التنبيه على أن عملية الحشــد الشــعبي 
لنظام سياسي رشيد يختلف في آلياته وأنماطه 
عن عملية الحشد في عملية انتخابية أو كسب 
أعضاء لحزب سياسي، وذلك من حيث: محاور 
الخطــاب، ومامح الهوية، وآليــات التعامل مع 
الخصــوم، مما يدفع بالحركات السياســية إلى 
إعــادة كتابــة برامجهــا، ومراجعــة منطلقاتهــا 
التنظيميــة، وفــق  الفكريــة، وتصحيــح بنيتهــا 
مفاهيــم جديــدة تعمــل علــى اســتيعاب عوامل 
التحشــيد المنبثقــة مــن الجغرافيا السياســية، 
وذلــك بهــدف إنشــاء منظومة سياســية جامعة 
التأســيس لهويــة  رشــيدة، وليــس مــن خــال 
»قومية« تعمل من خال نظم قديمة لا تتناسب 
مــع عمــق التحــولات الراهنة وطبيعــة المرحلة، 
وهــذا هــو الخطــأ الذي وقعــت فيــه الحركات 
القوميــة - اليســارية عندمــا نزعــت إلــى إلغاء 
الهويــات الأخــرى لصالــح توليفة غيــر ناضجة 

من الخطب والشعارات.
ولعل الصيغة الأمثل لتأسيس منظومة سياسية 
رشــيدة هي العمل على جمع العوامل المشــتركة 
الســكانية  مــن المجموعــات  عــدد  أكبــر  لــدى 
فيمــا يحقــق المصلحــة العامــة ويجلــب الأمــن 
والاســتقرار للدولة ولجيرانها، وذلك من خال 
اســتقراء تطبيقــات ونمــاذج الدولــة الشــرقية 

التعددية )cosmopolitan( عبر العصور.
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أما البعد الآخر لمفهوم »أنسنة« العمل السياسي 
وضرورتــه في هذه المرحلة؛ فيكمن في ضرورة 
اســتيعاب عاقــة المــكان بالمنظومة السياســية 
وتأثيــر تطــور العاقــات المجتمعيــة على الأمن 

الإقليمي والدولي.
ويمكــن في هذا الإطــار إعمال نظرية »العاقة 
بــن القلــب والحافــة« التــي أســس لهــا عالــم 
الجغرافيــا السياســية »تايلــور«، وتنــص علــى 
أن المتغيــرات التــي تقع في مناطــق ذات أهمية 
مركزيــة لا بــد وأن تكون لها تبعــات على الدول 
المجــاورة، وذلــك بخــاف الــدول التــي تقع في 
مناطق هامشية قد لا يكون للتطورات الداخلية 

فيها تأثير على المحيط الإقليمي.
وجــود  الســورية  الثــورة  أحــداث  أثبتــت  وقــد 
الداخليــة  الأحــداث  بــن  وثيــق  ارتبــاط 
والأمــن الإقليمــي، حيــث هيمــن علــى المحللن 

الامتــداد  »مخاطــر  هاجــس  الإســتراتيجين 
للأزمــة   )Regional Spillover( الإقليمــي« 
الســورية بصــورة واضحــة، وعلــى الرغــم مــن 
وضــوح المهــددات الأمنيــة ومخاطرهــا؛ إلا أن 
أطروحات معظم القوى السياســية الســورية لا 
تزال تقصــر إدراك ارتباط الأوضــاع الداخلية 
بالأمن الإقليمــي والدولي، وتتعامل هذه القوى 
مع الأزمة من منظور منفصل عن سائر المؤثرات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي 
تنعكــس بصورة مباشــرة على القــوى المجاورة، 

وتؤثر على توازنات القوى في المنقطة.
ويظهــر أثــر هــذا القصــور فــي ضعــف الأداء 
الدبلوماســي لــدى الجهــات التــي تدعي تمثيل 
الثــورة فــي المحافــل الدوليــة، وعجزهــا عــن 
صياغــة رؤى أمنية ناضجة تقــوم على مفاهيم 
»الأمن التعاوني« أو »الأمن المشــترك«، وانزلاق 

الاصطفــاف  شــرك  فــي  السياســين  بعــض 
الإقليمــي الذي يضعــف الإرادة الوطنية ويغلب 

المصالح الخارجية.
 ومن خال تقييم تجربة السنوات الثاثة الماضية 
يمكــن القول أن قــوى الثورة تمر بمرحلة عصيبة 
من التطور البنيوي، إلا أن مفهوم »التدرج« وعامل 
الوقت قــد أصبحا »رفاهية« يصعــب القبول بها 
في ظل المشــهد الإنســاني المــروع، ولعل الصيغة 
الأمثــل لمعالجــة هــذه المشــكلة يكمــن فــي تعزيز 
الوعي السياســي لدى القوى الفاعلة، وتوجيهها 
نحــو الحشــد الشــعبي لبنــاء منظومة سياســية 
رشــيدة تقــود الحــراك الثــوري، ولعــل الصيغــة 
الأمثــل للوصــول إلــى الاســتفادة من هــذه القوة 
الهائلة وتوظيف طاقاتها الكامنة يكمن في تعزيز 
الهوية الوطنية الجامعة بكامل أبعادها السياسية 

والإنسانية على حد سواء >

اســتغرقت الثــورة التونســية ثمانيــة وعشــرين يومــاً فقط. أمــا المصرية 
فدامــت لثمانيــة عشــر يومــاً بالتمام والكمــال. صحيح أن الثــورة أخذت 
بعــض الوقــت في اليمن، لكنها انتهت من حيــث الفعل الثوري خال فترة 
وجيزة. وحتى في ليبيا التي أخذت شكل الصراع السوري المسلح، انتهت 
الثورة خال ثمانية أشــهر على الأرض من خال تدخل دولي. لا شــك أن 
الأوضاع بعد الثورات في تونس ومصر واليمن وليبيا تعســرت في بعض 
الأحيان، وتفاقمت أحياناً أخرى، لكنها على الأقل انتهت بخســائر مادية 
وبشرية محددة تبدو مجرد »لعب عيال« بالمقارنة مع ما يحصل في سوريا 
من أهوال ودمار طال الباد كلها، وبدأ يطال البلدان المجاورة، وحتى أنه 
راح يهــز المنطقــة العربية برمتها جيوسياســياً واقتصاديــاً. باختصار، لم 
يكــن هنــاك مصلحة للكثير من القوى اســتمرار الثورات على الأرض في 

تونس ومصر واليمن وليبيا.
 لاحظوا أيضاً كيف وضعوا حداً للأزمة الأوكرانية خال أســابيع قليلة، 
فتنحــى الرئيــس يانكوفيتش منعــاً لمزيد من التفاقم. وهنا نتســاءل: لماذا 
ســمح العالم لبقية الثورات أن تنتهي بســرعة، بينما ترك الثورة السورية 
تتفاقــم لتصبح وبالاً على الســورين والمنطقة عمومــا؟ً لا نعتقد أن الأمر 

مجرد تقاعس، أو إهمال، أو عدم مبالاة.
هناك الكثير من المؤشرات والدلائل على أن ترك الثورة السورية تتفاعل، 
وتأتــي علــى الأخضر واليابس داخلياً، وتهز المنطقة برمتها خارجياً ليس 
أمــراً عرضيــاً، بــل يبــدو مدروســاً ومتعمــداً. فلــو كان هنــاك نيــة دولية 

حقيقيــة لانتهــى الوضع قبــل أن يدخل عامــه الأول، لكنهــم تركوه يدخل 
الآن عامه الرابع.

 لاحظوا مثاً أن أمريكا ترفض تسليح قوى المعارضة بساح مضاد للطيران، 
لا بل تمنع البلدان الأخرى من تقديم ذلك الســاح للجيش الســوري الحر 
منذ زمن. فلو توفر ذلك الساح على الأقل لتوازن الصراع على الأرض بن 
النظام والمعارضة، وبالتالي دفع الجانبن إلى مفاوضات حقيقية لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من سوريا. لكن الواضح أن هناك خطة لإطالة أمد الصراع من 
خال تزويد النظام بأعتى أنواع الســاح الروســي والإيراني، وتزويد قوى 
المعارضة بساح يسمح باستمرار القتال فقط، لكنه لا يسمح بحسم الأمور 
على الأرض، ولا حتى بتحجيم قوة النظام. وهذا لوحده دليل كاف على أن 

المطلوب في سوريا استمرار الاستنزاف والدمار. 
لقــد غــدا واضحــاً أن الجيش الحر يدخــل منطقة مــا، فيحاصره جيش 
النظــام، وتجــري المعــارك، فتتدمــر المنطقــة، ويهاجــر ســكانها، فينتقــل 
الجيش الحر إلى منطقة أخرى، وهلم جرّا. إنه مسلسل تدميري مفضوح 
يمارسه النظام وقوى المعارضة بنية التدمير المقصود والمبرمج والممنهج.

هــل كان للكثيــر من القوى أن تســمح بإغراق ســوريا بمختلف الجماعات 
المقاتلــة القادمــة مــن الخــارج وتحويلهــا إلــى أفغانســتان أخــرى، لــو أن 
العالــم كان يريد فعاً حل القضية الســورية؟ بالطبع لا. لقد فاقم دخول 
جماعــات مختلفــة إلى ســوريا الوضــع، وفتحــه على احتمــالات خطيرة 
للغاية، خاصة بعد دخول القوى الشــيعية كحزب الله وغيره إلى ســاحات 

لماذا أرادوا للثورة السورية 
أن تدخل عامها الرابع؟

فيصل القاسم
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القتال. هنا بدا وكأنه حرب مذهبية مدروســة. لاحظوا أن القتال يجري 
الآن بن قوى شــيعية وســنية بشكل مفضوح. وهناك من يرى بأن الحرب 
المذهبيــة الحقيقية في المنطقة انطاقاً من ســوريا مازالت في بداياتها، 

وأن القادم أعظم.
لقــد انتهى مؤتمر جنيف دون أي ضغــط دولي لإحراز أي تقدم. والأنكى 
من ذلك أن العالم منح الرئيس الســوري بعد فشــل المؤتمر ضوءاً أخضر 
لخــوض الانتخابات الرئاســية كمرشــح أوحــد، مما يعني ضمنــاً إطاق 
رصاصــة الرحمــة على مؤتمر جنيــف الذي كان ينص على تشــكيل هيئة 

حكم انتقالية تنتقل بسوريا إلى عهد جديد.
 أين العهد الجديد بعد أن يفوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة لسبعة 
أعوام؟ لاحظوا الآن كيف يتم التحضير لحملة الأســد الانتخابية وســط 
صمــت ومباركــة دولية لا تخطئها عن، وكأنها مكافــأة دولية للدور الذي 
يلعبــه النظــام فــي خلخلــة المنطقة وإعــادة تركيبهــا. لقد تنحــى الرئيس 
الأوكراني بعد مقتل مائة شــخص وبضعة أســابيع فقط من المظاهرات، 
بينما يســمح العالم للرئيس السوري بالترشح والفوز في الانتخابات بعد 
نزوح ثمانية ماين سوري داخلياً، وتهجير ستة ماين خارجياً، وتدمير 
ثاثــة أربــاع البلــد، ومقتل مئــات الألوف. لا يمكن أن يكــون هناك هدف 
مــن وراء التعامي عن انتخاب بشــار الأســد لفترة رئاســية جديدة ســوى 
استمرار مسلسل التخريب داخل سوريا لتدمير ما لم يدُمر بعد، وإنهاك 
المنطقــة خدمــة لمشــاريع دولية كبرى. ويرى بعض الســاخرين أن الأســد 
لن يكون فقط رئيســاً جديداً لســوريا، بل قائداً مُتوجاً لمشــروع الفوضى 

الخاقة الأمريكي.
ولو عدنا إلى تصريحات بشــار الأســد نفســه بعد ستة أشهر على اندلاع 
الثــورة فــي لقاء مع صحيفــة )التايمز( البريطانية لوجدنــا أن ما هدد به 

الأســد من فوضى وقتها يتحقق الآن على أرض الواقع بحذافيره، وكأنه 
كان يخطط مع قوى كثيرة لإيصال سوريا والمنطقة كلها إلى هذه النقطة 
الحرجــة والخطــرة جــداً. قال الأســد وقتها: »إن ســوريا تقــع على فالق 
زلزالــي خطير، وإذا تحرك هذا الفالق، ســتخرب المنطقة بأكملها«. لقد 
كان الرئيس الســوري في ذلك التصريح يهدد بتنفيذ مشــروع »الفوضى 

الهاكة« نيابة عن صاحبه الأمريكي. ويبدو أنه أوفى بوعده تماماً. 
لاحظــوا الآن أن الوضــع الســوري بدأ يشــكل خطــراً وجوديــاً على باقي 
دول المنطقــة، فعدد الاجئن الســورين في لبنــان أصبح أكثر من مليون 
ونصــف، وبــات يهــدد تركيبــة لبنــان الديمغرافيــة. وكذلــك فــي الأردن، 
ومصــر، وتركيــا. ناهيــك عن أن وضــع العراق يــزداد ســوءاً بالتناغم مع 
الوضع السوري. وهذا بحد ذاته تهديد مرعب للمنطقة. أضف إلى ذلك 
أن بعــض دول المنطقــة بــدأت تهتــز على وقــع الزلزال الســوري، وخاصة 
تركيا. ولا ننســى كيف بدأ الوضع الســوري يستنزف خزائن بعض الدول 

العربية المنخرطة في الصراع.
ألا يــرى ضبــاع العالم هــذا الوضع الخطير داخل ســوريا وعلى حدودها 
في الدول المجاورة؟ أم إنها الفوضى الخاقة التي أرادوها لرســم شــرق 
أوســط جديــد، وهــا هو النظام الســوري ينفذهــا على أكمــل وجه؟ يبدو 
أن هــذا هــو المطلــوب من إطالة عمــر الأزمة الســورية، فهم يســتغلونها، 
ليس فقط لاصطياد العصفور السوري، بل لضرب عدة عصافير عربية 

وإقليمية بحجر واحد.
مــن مهــازل هــذا الزمــان أن النظام الســوري هو أكثر من هاجم مشــروع 
»الفوضــى الخاقة« الــذي أعلنته وزيرة الخارجيــة الأمريكية كوندوليزا 
رايــس، وهــو الذي يقــوده الآن بإخاص منقطــع النظير. وســلم لي على 

»الممانعة والمقاومة« >

http://www.islamicsham.org



السنة الثالثة - العدد 18جمادى الأولى 1435 هـ الموافق مارس / آذار 2014 م»نور الشام« دورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية
9

مناجاة
أبو السهيل الأندلسي

ــعيا من يرَى ما في الضمير ويسمَعُ ــوقَّ ــتُ ــا ي ــل مـ ــك ــدُّ ل ــ ــعّ ــ ُ ــت الم ــ أن
لــلــشــدائِــد كلَّها ــى  يـُـرجَّ ــا مــن  ــزَعي ــف يــا مَــن إلــيــه المـُـشــتــكَــى والمَ
كُن رِزْقــه في قولِ  أجَمعيا من خزائنُ  عندك  الخيرَ  فــإن  امــنـُـنْ 
وسيلةٌ إليك  فقرِي  سِوَى  لي  أدفــعما  ــرِي  ــقْ فَ إليك  فبالافتقارِ 
حِيلةٌ لبابِك  قَرْعِي  سوى  لي  أقــرعما  ــابٍ  بـ ــأيَّ  فـ رَدَدْتَ  فــلــئــنْ 
باسمه وأهْتِف  أدعُو  الذي  يمُنعومَن  فقيرٍ  عن  فَضْلكَُ  كــان  إن 
محسن إلا  يــرٍجــوك  لا  كــانَ  يرجعإِن  مَن  إلى  العاصى  فالمذنٍبُ 
تقُنّط عاصياً أن  أوسعحاشا لجودك  والمـَـواهــبُ  أجــزلُ  الفَضْلُ 

واحــــــة الشعـــــــــــــــر
نظرة في شموخ اليتيم

عبد الرحمن العشماوي
كريما تكون  أنْ  صفاتِكَ  رحيماأسمى  بــالــعــبــاد  بـَـــراً  وتـــكـــونَ 
مميَّزاً تكونَ  أنْ  صفاتِكَ  بسداد رأيكَ في الأمور، حكيماأسمى 
تقودُها وأنتَ  الدنيا،  بكَ  المهموماتسعى  قلبها  تسُْعِدُ   ، بــالحــقِّ
ذَميماتلقى الخطوبَ وأنتَ أرفَعُ هامةً تعيش  أنْ  وتأنفَ  منها، 
سليماأسمى صفاتكَ أنْ ترى الدنيا با الفؤادُ  يبقى  وأنْ  غَبَشٍ، 
كأسَه ــمْــلُأ  يَ الــتــاريــخَ  تجعل  المختوماأنْ  رحيقَها  ــتَ  أن وتــكــونَ 
آمناً لِتقَْتلَُ  لا  بسهمكَ،  محروماترمي  خائفاً  لتحرُسَ  لكنْ 
باً تقرُّ العلومِ  كَسْبِ  إلــى  عليماتسعى  ــار  صـ لــيـُـقَــالَ:  لا  ــهِ،  ــل ل
عالياً تحلِّقَ  أنْ  صفاتكَ  المظلوماأسمى  تنصر  عدلكَ،  بجناح 
نيا على كتفِ الرِّضا غَريمايا حاملَ الدُّ للجَفاءِ  ــكَ  ــتُ رأي مــن  يــا 
مصرومايا ساعياً للخير في العصر الذي وفــائــه  ــلُ  حَــبْ زال  مــا 
ثمارُها تطيب  أغــصــانٌ  وعَديماللخير  خائفاً  جَناها  فامنحْ 
مقيماواحملْ إلى أفيائها الطفلَ الذي الشقاء  حُفَرِ  في  زال  ما 
ــرُبَّ مــاســحِ أدَْمُــــعٍ مــن مقلةٍ ــلَ عَميماف بهنَّ  فضاً  رأى  تبكي، 
تكنْ ولا  اليتيمِ،  وجه  إلى  حميماانظرْ  لــلــيــتــيــمِ  ــاً  ــق صــدي إلا 
فالعَطْفُ يمكن أنْ يرُى مرسوماوارسمْ حروفَ العطف حَوْل جبينهِ
كَ رأسه، سترى على مَفْغُوماوامسح بكفِّ ذَا  بالشَّ ــراً  زَهْـ يكَ  كفَّ
تنغيماولسوف تبُصر في فؤادكَ واحةً ــضَــه  ــبْ نَ تجــعــل   ، لــلــحــبِّ
ألفِ خميلةٍ ألفَ  شَميماولسوف تبصر  الحياةِ  زَهْر  من  تهُديك 
وسيماولسوف تسُعدكَ الرياضُ بنشرها للحنانِ  وجــهــاً  وتــريــكَ 
له ــبْ  وهَ اليتيم  وجــه  إلــى  كريماانظرْ  الحياةَ  به  يعيش  عَطْفاً 
ــانِ، فإنما ــزَ الحــن ــنْ ــحْ لــه كَ المكلوماوافــت فــؤادَه  الحــنــانُ،  يرعى 
نجومالــولا الحــنــانُ لـَـمَــا رأيـــتَ سعادةً ــتَ  رأي لمََا  السماءُ  لــولا 
لوَاقحاً رأيــتَ  لمََا  الــرّيــاحُ  غيومالــولا  رأيـــتَ  لـَـمَــا  البحارُ  لــولا 
ظِالهَا ــتَ  رأي لما  الغصونُ  هَزيمالــولا  سمعتَ  لمََا  الرعودُ  لولا 
ــورَه ــ ــتَ زُه ــ ــا رأي ــيــعُ لم نسَيمالـــولا الــرب فيه  لامَسْتَ  ولا  تشدو، 
تسنيمايا كافلَ الأيتامِ، كأسُكَ أصبحتْ مزاجُها  وصــار  ــلَأى،  مَ
مفتوحةٌ ســاحــةٌ  إلاَّ  ــمُ  ــتْ ــيُ ال عظيمامــا  لــلــحــيــاةِ  ــز  نجــهِّ مــنــهــا 
نعمةً فيها  الحـــرمـــانَ  هموماونــحــوِّل  الفؤادِ  عن  تزُيل  كُبرْى 
المقسوماقَسَمَ الإلهُ على العباد حظوظَهم ــه  حَــظَّ يــأخــذ  فالكلُّ 
بما يرضى  أن  الإنسانِ  التَّسليماوسعادةُ  ويـُـعــلــنَ  الإلـــهُ،  قَــسَــمَ 
خَصيماقالوا: اليتيمُ، فقلتُ: أيَتْمَُ مَنْ أرى النَّبيل  للخلقُِ  كان  مَنْ 
لئَيماقالوا: اليتيمُ، فقلتُ أيَتْمَُ مَنْ أرى ــنْ عــاشَ بن الأكــرمــنَ  مَ
لم الأبــويْــن،  نعمةِ  في  ــلٍ  راف معلوماكم  للهدى  طريقاً  يسلكْ 
ــكَ واحـــةٌ ــا كــافــلَ الأيـــتـــام، كــفُّ ــومــاي قُّ ــواكَ والــزَّ ــبِــتُ الأشــ لا تُــنْ
ــةً نــديَّ ــورَ  هـ ــزُّ الـ أنَـْـبَــتـَـتْ إلاَّ  والقَيصُْومامــا  يحانَ  والرَّ يحَ  والشِّ
واحةً تصُبح  الأرَْضَ  فإنَّ  التكريماأبَشِْرْ  وتـُـعــلــن  للمحسنن، 
ونعَيماأبشرْ بصحبةِ خيرِ مَنْ وَطىءَ الثرى كــمُــلـَـتْ رضــاً  ــةٍ  جَــنَّ فــي 
زَفَراتهم وأرسلوا  اليتيمُ،  وبكوا كما يبكي الصحيحُ سَقيماقالوا: 
كرامةً الحنانِ  مع  امنحوه  التَّحطيماقلت:  ــوْرِثُ  يُ عَطْفٍ  فلرُبَّ 
أسىً بعثتْ  مُشفقٍ  نظَْرةِ  ــرُبَّ  مَلوُماولَ الشفيقَ  جَعَلَ  قَلبه،  في 
تعَظيماقالوا: اليتيمُ، فَمَاج عطرُ قصيدتي ــهــا  ــمــاتُ كــل ــتــتْ  وتــلــفَّ
ـــةً أزَلـــيَّ حــكــمــةً  منها  ــتُ  المرقوما:وســمــعْ كتابهَا  ــيَّ  إِلـ ــدتْ  أهـ
الذي أنَّ  ســعــادةً  اليتيم  نشرَ الهُدَى في الناسِ عاشَ يتَيماحَــسْــبُ 

)كان وأخواتها( 
عاطف عكاشة

أخََـواتـهـا أمَْ  أعَْـيَـتـْكَ  الَّــتِـي  فَـعَـزَفْتَ عَــنْ لـُغَـةٍ تـَجِـلُّ صِـفـاتهُاكـــانَ 
الَّتِي اسْتصَْعَبتْهَا الـلُّغَةَ  أسَْـهَلَ  لـوكُـنتَْ تـَسْـمَعُ مــا يـقـولُ نـُحاتهُامـا 
سُـهـولـةً تـُـريــكَ  أمَْــثِـلـَةً  فِـي الـنَّحْو لا تـَخْفى عَليَكَ سِماتهُاوإِلـَـيـْـكَ 
ـتي سُـبـاتـُهاقُــلْ: كـانـَتِ الأمَْـجـادُ دَيـْدَنَ أمَُّ بـالـْهَـوانِ  رمــاهـا  حَــتَّـى 
قُ فـي الـْخُطوبِ لِباسَها شَـتـاتهُاصـارَ الـتَّمَزُّ واسْـتـَبـانَ  تْ  تـَـعَـرَّ حَــتَّـى 
أيِْ عُـنوْاناً لـَها ـبَتْ واسْـتـَفْـحَلتَْ أزََمـاتـُهـاأمَْـسى اخـتِافُ الـرَّ فَـتـَشَـعَّ
اً حَــتَّــى أبُِـيـحَـتْ لِـلـْعِـدا حُـرُمـاتـُهاويـُقـالُ: مــا انـْفَـكَّ الـْجِـهادُ مُـعَطَّ
ـامُ خِـيارَها حَـتَّـى اسـتـراحَ مِـنَ الـْعَناءِ غُـزاتهُاويـُقـالُ: مــا بـَـرِحَ الـسَّ
قَـنـاتـُهاوتـقـولُ: مــا فَـتِئَ الـْحِصارُ وَسـيلةًَ تـَلـيـنَ  لِــكَــيْ  لِـلـْحـاقِـدينَ 
ثـَـرَواتـُهـاويـَـجـوزُ قَـوْلـُكَ: أصَْـبـَحَتْ مَـطْـلوبةًَ لِــلـْـوَرى  نـَـهْـبـاً  لِــتـَكـونَ 
ــرورَ عِــداتـُـهـاويـَـصِـحُّ قَـوْلـُكَ: لـيـسَ فـيـها بـَلـْدَةٌ إِلاَّ أرَادَ بِـــهــا الـــشُّ
ياعِ ومـا انـْجَلتَْ غَفَاتهُاوتـَقُولُ:باتَ المَْسْجِدُ الأقَْصى على وَشْـكِ الـضَّ
أسُـاتـُهـاوَيـَظَـلُّ يـَصْـرُخُ جُـرْحُـهُ فــي أذُْنِـهـا واءِ  بــالــدَّ يـُـبــادِرَ  حَــتَّــى 
ها يـَحُـثّـُ الـنَّـبِـيِّ  مِــعْــراجُ  زالَ  سِــنـاتـُهـامــــا  تـــطــولَ  ألاَّ  ـاً  مُــتـَـوَسِّ
تي لِــــمَ لا تـُـرَفْــرِفُ فَــوْقَــهُ رايـاتـُهـا؟أضَْـحى تـُرابُ الـْقُدْسِ يسَْأَلُ أمَُّ
سَـتظََلُّ فـي قَـوْلناُ:  دِ  الـْمُـؤَكَّ غَـفَـواتهُاومِــنَ  تـَنـْتهَي  أن  إِلـــى  مِــحَـنٍ 
أضَْـحَتْ عـلى وَشْـكِ الـنَّفادِ حَياتهُاومِــنَ الـْجَـهالةَِ أنَْ يـقـولَ عِـداتـُها:
ـتـي أمَُّ يـَرْعـى  الـْكَـوْنِ  رَبُّ  دامَ  فَــمِـنَ الـْحَـمـاقَةِ أن يـُـرادَ مَـمـاتهُا مــا 
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طهارة المسلم )5(

أحكام طهارة النساء
معنى الحيــض:

ـة -أي خلقــة وطبيعــة- يخــرج مــن قُبلُ  دم جِبِلّـَ
المــرأة )أي المهبــل( مــن غيــر مرض، ولا ســبب 

ولادة ولا افتضاض بكارة.
مدة الحيض: 

1- العمر الذي تحيض فيه المرأة: 
بدايتــه: يــرى كثير مــن العلماء أن وقتــه لا يبدأ 
قبل بلوغ الأنثى تســع سنن، فإذا رأت الدم قبل 
بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض، بل دم عِلَّة 

وفساد )أي مرض(.
نهايتــه: قد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأت دليل 
على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز 
المســنة الــدم المعتــاد الذي له صفــات الحيض: 

فهو حيض.
2- طول مدة نزول دم الحيض: 

لــم يــأت في تقديــر أقل الحيــض ولا أكثــره ما 
تقــوم به الحجة. فغالب النســاء تكون حيضتها 
ســبعة أيــام، وبعضهن يقــل عن ذلــك لأربعة أو 
خمسة أيام، والقليل من تزيد على ذلك لثمانية 
أو تســعة أيام، ويوجد من يكون حيضها أقل أو 

أكثر من ذلك، لكنه قليل.
فــإن اشــتبه الدم النــازل على المرأة هــل هو دم 

حيض أم غيره، فلها حالتان:
 أ- إن كانــت لها عادة معروفة ومســتقرة: فتعمل 
بهــا، لحديــث أم ســلمة رضــي اللــه عنهــا: أنََّهَــا 
مَ )أي:  اسْتفَْتتَْ رَسُولَ اللَّهِ ] فِي امْرَأةٍَ تهَُرَاقُ الدَّ
ينزل منها دم كثير ومتواصل( فَقَالَ: »تنَتْظَِرُ قَدْرَ 
اللَّيَالِــي وَالْأيََّامِ الَّتِي كَانتَْ تحَِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ 
اَةَ ثمَُّ لِتغَْتسَِلْ وَلتْسَْتثَفِْرْ )تشد  ــهْرِ فَتدََعُ الصَّ الشَّ
علــى فرجها ما يمنع من نــزول الدم( ثـُـمَّ تصَُلِّي« 

أخرجه أبو داود، والنسائي، وأحمد.
ب- وإن لــم تكــن لهــا عــادة متقــررة ترجــع إلى 
القرائن المســتفادة من الدم مثل اللون؛ لحديث 
فاطمــة بنــت أبي حبيش، وفيه قــول النبي ]: 
»إذَا كَانَ دَمُ الحَْيضَْــةِ فَإِنَّــهُ دَمٌ أسَْــوَدُ يعُْــرَفُ« 
أخرجــه أبــو داود، فــدلَّ الحديــث علــى أن دم 
الحيض متميِّز عن غيره، معروف لدى النساء.

ويمكــن الآن معرفة دم الحيــض بالرجوع لأهل 
الخبرة وهم الأطباء.

3- مدة الطهر بن الحيضتن: 
اتفــق العلمــاء علــى أنه لا حد لأكثــر الطهر بن 

الحيضتن.

واختلفوا في أقله: والحق أنه لم يأت في تقدير 
أقلــه دليــل ينهض لاحتجــاج بــه. فالمرجع فيه 

عادة كل امرأة.
الاستحاضة:

تعريفها: اســتمرار نزول الدم وجريانه في غير 
وقت الحيض أو النفاس.

أحوال المستحاضة: المستحاضة لها ثاث حالات:
الحالــة الأولى: أن تكون مدة الحيض معروفة لها 
قبــل أن تصاب بالاســتحاضة، وفي هــذه الحالة 
تعتبــر هــذه المــدة المعروفــة هــي مــدة الحيــض، 

والباقي استحاضة، لحديث أم سلمة السابق.
الحالــة الثانيــة: أن لا تكــون لها عــادة محددة، 
ولكنهــا تســتطيع تمييــز دم الحيض عــن غيره، 
بالتمييــز، لحديــث  تعمــل  هــذه الحالــة  وفــي 
فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تســتحاض، 
فقــال لها النبــي ]: »إِذَا كَانَ دَمُ الحَْيضَْةِ فَإِنَّهُ 
دَمٌ أسَْــوَدُ يعُْــرَفُ فَــإِذَا كَانَ ذَلِــكَ فَأَمْسِــكِى عَنِ 
ئِى وَصَلِّى فَإِنَّمَا  ــاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَــرُ فَتوََضَّ الصَّ
هُــوَ عِــرْقٌ« )أي: دم عرق انفجــر، لا دم حيض( 

أخرجه أبو داود، والنسائي.
الحالــة الثالثــة: أن يســتمر بهــا الــدم، ولم يكن 
لها أيام معروفة، إما لأنها نســيت عادتها، أو لا 

تستطيع تمييز دم الحيض.
وفــي هــذه الحالة يكــون حيضها ســتة أيــام أو 

سبعة، على غالب عادة النساء.
فإذا أمكــن التمييز بن الحيض والاســتحاضة 
بالرجــوع لأهل الطب: فيجــب العمل بما يقوله 

أهل الطب من التفريق بينهما.
أحكام المستحاضة:

1- لا يجــب عليها الغســل لشــيء مــن الصاة، 
إلا حينمــا ينقطع حيضها. وبهذا قال الجمهور 
من الســلف والخلف. لكن يجوز لها الاغتســال 

متى شاءت. 
2- يجــب عليهــا الوضــوء لــكل وقــت فريضــة، 
وتصلــي ما شــاءت من الصلوات مــا دامت على 
وضــوء إلى وقت الفريضة الأخــرى، كمن عنده 
سلس البول، وقد سبق بيان حكمه؛: ولا تتوضأ 

قبل دخول وقت الصاة.
3- تغســل فرجهــا قبل الوضــوء وتضع ما يمنع 

من تلوث الجسم والثياب بالدم.
4- يجوز لزوجها أن يطأها ولو في حال جريان 
الــدم؛ لأنــه لــم يــرد دليل بالمنــع، لكــن لا بد من 

مراعاة احتمال الزوجة لـذلك.
5- لهــا حكم الطاهــرات: فهي تصلي، وتصوم، 
المصحــف،  وتمــس  القــرآن،  وتقــرأ  وتعتكــف، 

وتحمله، وتفعل كل العبادات. 
النفاس:

تعريــف النفــاس: الــدم الخارج من قُبـُـل )فرج( 
المرأة بسبب الولادة، وإن كان المولود سقطًا.

مدة النفاس: 
1- لا حــدَّ لأقــل النفــاس، فــإذا ولــدت وانقطع 
دمهــا عقب الولادة وانقضى نفاســها، لزمها ما 
يلزم الطاهرات من الصاة والصوم وغيرهما.

 2- أكثره أربعون يومًا؛ لحديث أم ســلمة رضي 
اللــه عنهــا قالــت: »كَانـَـتِ النُّفَسَــاءُ عَلـَـى عَهْــدِ 
رَسُولِ اللَّهِ ] تقَْعُدُ بعَْدَ نِفَاسِهَا أرَْبعَِنَ يوَْمًا أوَْ 
أرَْبعَِــنَ ليَلْةًَ« أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن 

ماجه، وأحمد.
 قــال الترمــذي بعد هــذا الحديث: »قــد أجمع 
أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي ]  والتابعن 
ومــن بعدهــم، علــى أن النفســاء تــدع الصــاة 
أربعــن يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها 
تغتســل وتصلــي، فــإن رأت الدم بعــد الأربعن، 
فــإن أكثــر أهل العلم قالوا: لا تــدع الصاة بعد 
الأربعن«، أي فيكون حكمه أنه دم استحاضة.

2- الدم الذي يخرج أثناء الطلق: هو دم نفاس، 
ينبغي على من رأته ترك الصاة والصوم.

أمــا الــدم الذي يخــرج قبــل الطلق: فــا يعتبر 
دم نفاس، بل دم فســاد، فا تســقط الصاة به 
وإذا لــم تتمكــن مــن الصاة ا فــي وقتها، وجب 

قضاؤها بعد الطهر. 
3- رؤية الدم حال الحمل: 

إذا رأت الحامل دماً: فهو دم استحاضة مطلقاً 
كيف كان؛ فا يجتمع حملٌ وحيض.

ما يحرم على الحائض والنفساء:
تشــترك الحائــض والنفســاء مــع الجنــب فــي 
جميــع ما تقدم مما يحرم على الجنب، وفي أن 
كل واحد من هؤلاء يقال إنهَّ محدث حدثًا أكبر، 
ويحرم على الحائض والنفســاء -زيادة على ما 

تقدم- أمور:
1- الصــوم: فــا يحــل للحائــض والنفســاء أن 

تصوم، ولا يصحُّ منها.
ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم، بخاف 
ما فاتها من الصاة، فإنه لا يجب عليها قضاؤه، 

د. عماد الدين خيتي
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عقيدة المسلم )6(

الركن الرابع من أركان الإيمان: الإيمان بالرسل
الرســل: جمع )رسول( بمعنى: )مُرسَل( أي مبعوث بإباغ شيء. وهو من 
أوحى الله إليه من البشر، وبعثه لهدايتهم للحق. وأول الرسل نوح -عليه 
الســام- وآخرهــم محمــد ]. قال اللــه تعالى: }إِنَّــا أوَْحَينْـَـا إِليَكَْ كَمَا 

أوَْحَينْاَ إِلىَ نوُحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِن بعَْدِهِ{ )النساء: 163( .
ــفاعة  وفــي صحيــح البخــاري عــن أنــس بن مالــك [ فــي حديث الشَّ
أن النبــي ] ذكــر أن النــاس يأتــون إلى آدم؛ ليشــفع لهم، فيعتــذر إليهم 
لُ رَسُولٍ بعََثهَُ اللَّهُ إِلىَ أهَْلِ الْأرَْضِ« وذكر تمامَ  ويقول: »ائتْوُا نوُحًا فَإِنَّهُ أوََّ

الحديث، أخرجه البخاري، ومسلم.
جَالِكُمْ وَلكَِن  ن رِّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ ا كَانَ مُحَمَّ وقال الله تعالى في محمد ]: }مَّ

سُولَ اللَّهِ وَخَاتمََ النَّبيِّنَ{ )الأحزاب:40( . رَّ
ولم تخلُ أمةٌ من رســول يبعثه الله تعالى بشــريعة مســتقلة إلى قومه، أو 
نبي يوحى إليه بشــريعة من قبله؛ ليجددها، قال الله تعالى: }وَلقََدْ بعََثنْاَ 
اغُــوتَ{ )النحل: 36(،  سُــولاً أنَِ اعْبـُـدُواْ اللــهَ وَاجْتنَِبوُاْ الطَّ ةٍ رَّ فِــي كُلِّ أمَُّ

ةٍ إِلا خا فِيهَا نذَِيرٌ{ )فاطر: 36( . نْ أمَُّ وقال: }وَإِن مِّ
والرسل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، 
قــال اللــه تعالــى عن نبيه محمد ] وهو ســيد الرســل، وأعظمهم جاهًا 
ا إِلاَّ مَا شَــاء اللــهُ وَلوَْ كُنتُ  عنــد اللــه: }قُــل لاَّ أمَْلِكُ لِنفَْسِــي نفَْعًا وَلاَ ضَرًّ
وءُ إِنْ أنَاَْ إِلاَّ نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ  نِيَ السُّ أعَْلمَُ الغَْيبَْ لاسَْتكَْثرَْتُ مِنَ الخَْيرِْ وَمَا مَسَّ

لِّقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ{ ) الأعراف: 188( .
ا وَلَا رَشَــدًا )21( قُــلْ إِنِّي لنَْ  وقــال تعالــى: }قُــلْ إِنِّــي لَا أمَْلِــكُ لكَُمْ ضَــرًّ

يجُِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونِهِ مُلتْحََدًا{ )الجن: 21، 22( .
ويلحقهــم مــا يلحــق البشــر مــن المــرض، والمــوت، والحاجة إلــى الطعام، 
والشــراب، وغيــر ذلــك، قال النبــي ]: »إِنَّمَا أنَاَ بشََــرٌ مِثلْكُُمْ أنَسَْــى كَمَا 

رُونِي« أخرجه البخاري، ومسلم. تنَسَْوْنَ، فَإِذَا نسَِيتُ فَذَكِّ
وقــد وصفهــم اللــه تعالــى بالعبوديــة له في أعلــى مقاماتهم، وفي ســياق 
الثَّناء عليهم؛ فقال تعالى في نوح ]: }إِنَّهُ كَانَ عَبدًْا شَكُورًا{ )الإسراء: 
لَ الفُْرْقَانَ عَلىَ عَبـْـدِهِ لِيَكُونَ  3( وقــال فــي محمــد ]: }تبَاَرَكَ الَّذِي نـَـزَّ

لِلعَْالمَِنَ نذَِيرًا{ )الفرقان: 1( .
ـى الله عليهم وســلَّم: }وَاذْكُرْ  وقــال في إبراهيم، وإســحاق، ويعقوب صلّـَ
عِبَادَنـَـا إِبرَْاهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ أوُلِــي الْأيَـْـدِي وَالْأبَصَْــارِ )45( إِنَّــا 
ارِ )46( وَإِنَّهُــمْ عِندَْناَ لمَِــنَ المُْصْطَفَينَْ  أخَْلصَْناَهُــمْ بِخَالِصَــةٍ ذِكْــرَى الــدَّ

الْأخَْيَارِ{ )ص: 45، 47( .

وقال في عيسى ابن مريم ]: }إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبدٌْ أنَعَْمْناَ عَليَهِْ وَجَعَلنْاَهُ مَثاًَ 
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ{ )الزخرف: 59( .

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور:
الأول: الإيمان بأن رســالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برســالة واحد 
منهــم؛ فقــد كفر بالجميع، كما قــال الله تعالى: }إِنَّ الَّذِيــنَ يكَْفُرُونَ بِاللَّهِ 
قُوا بيَنَْ اللَّهِ وَرُسُــلِهِ وَيقَُولـُـونَ نؤُْمِنُ بِبَعْضٍ وَنكَْفُرُ  وَرُسُــلِهِ وَيرُِيدُونَ أنَْ يفَُرِّ
بِبَعْــضٍ وَيرُِيــدُونَ أنَْ يتََّخِذُوا بيَنَْ ذَلِكَ سَــبِياً )150( أوُلئَِكَ هُمُ الكَْافِرُونَ 

ا وَأعَْتدَْناَ لِلكَْافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا{ )النساء: 150- 151(. حَقًّ
الثانــي: الإيمان بمن علمنا اســمه منهم تفصياً مثــل: محمد، وإبراهيم، 
وموســى، وعيسى، ونوح -عليهم الصاة والســام- وهؤلاء الخمسة هم 
أولــو العزم من الرســل، وقد ذكرهــم الله -تعالى- في قوله: }شَــرَعَ لكَُم 
ينْاَ بِهِ إِبرَْاهِيمَ  ى بِهِ نوُحًا وَالَّــذِي أوَْحَينْاَ إِليَكَْ وَمَــا وَصَّ يــنِ مَا وَصَّ ــنَ الدِّ مِّ

قُوا فِيهِ{ )الشورى: 13( . ينَ وَلا تتَفََرَّ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا الدِّ
وأمــا مــن لم نعلم اســمه منهم؛ فنؤمن به إجمالاً، قال اللــه تعالى: }وَلقََدْ 
ن لَّمْ نقَْصُصْ  ــن قَصَصْناَ عَليَكَْ وَمِنهُْــم مَّ ن قَبلِْكَ مِنهُْم مَّ أرَْسَــلنْاَ رُسُــا مِّ

عَليَكَْ{ )غافر: 78( .
الثالث: تصديق ما صحَّ عنهم من أخبارهم.

الرابــع: العمــل بشــريعة من أرســل إلينا منهــم، وهو خاتمهــم محمد ] 
المرســل إلــى جميع الناس، قــال الله تعالى: }فَــاَ وَرَبِّــكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ 
ا قَضَيتَْ  مَّ مُوكَ فِيمَا شَــجَرَ بيَنْهَُمْ ثمَُّ لاَ يجَِدُواْ فِي أنَفُسِــهِمْ حَرَجًا مِّ يحَُكِّ

وَيسَُلِّمُواْ تسَْلِيمًا{ )النساء: 65( .
وللإيمان بالرسل ثمراتٌ جليلة منها:

الأولــى: العلــم برحمــة اللــه تعالــى، وعنايتــه بعبــاده، حيث أرســل إليهم 
الرســل؛ ليهدوهــم إلى صراط الله تعالى، ويبينــوا لهم كيف يعبدون الله؛ 

لأنّ العقل البشري، لا يستقل بمعرفة ذلك.
الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.

الثالثة: مَحبَّةُ الرســل عليهم الصاة والســام وتعظيمهم، والثَّناء عليهم 
بما يليق بهم؛ لأنهم رسل الله تعالى، ولأنهم قاموا بعبادته، وتبليغ رسالته، 

والنُّصحِ لعباده.
الرابعــة: الاقتــداء بهديهــم، والعمــل بشــرائعهم التــي أنزلها اللــه عليهم 

هداية للبشرية >

الشيخ فايز الصاح

فعن عائشة رضي الله عنها: »كَانَ يصُِيبنُاَ ذَلِكَ 
اَةِ«  وْمِ وَلاَ نؤُْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّ فَنؤُْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّ

أخرجه البخاري، ومسلم.
2- الــوطء: والمقصــود بــه الجماع، وهــو حرام 
بإجمــاع المســلمن، بنــص الكتاب والســنة، فا 

يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر.
ـهُ  اللّـَ فَأَنـْـزَلَ  النَّبِــيّ ]  أصَْحَــابُ  سَــأَلَ  فقــد 
تعََالىَ: }وَيسَْــأَلوُنكََ عَنِ المَْحِيــضِ قُلْ هُوَ أذًَى 
فَاعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فِي المَْحِيضِ{ )البقرة: 222( 
ـهِ ]: »اصْنعَُوا  إِلـَـى آخِرِ الآيةَِ فَقَالَ رَسُــولُ اللّـَ

كُلَّ شَــيءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ« أخرجه مســلم، وفي لفظ 
)إِلاَّ الجِْمَاعَ(. 

3- قراءة القرآن حال الحيض والنفاس: اختلف 
الفقهــاء فيه، والراجح أنَّ لها أن تقرأه؛ لضعف 
الدليــل الوارد في المنــع: »لاَ تقَْــرَأُ الحَْائِضُ وَلاَ 
الجُْنـُـبُ شَــيئًْا مِــنَ القُْــرْآنِ« أخرجــه الترمذي، 
وابــن ماجه، وهو ضعيف، وللفــرق بينهما وبن 
الُجنبُ؛ فإن الجنب يستطيع أن يزُيل هذا المانع 
بالاغتســال، وأمّا الحائضُ فليس باختيارها أن 

تزيل هذا المانع. 

4- ما يحل من الاستمتاع حال الحيض والنفاس: 
لا خاف بن أهل العلم في جواز مباشرة الزوجة 
فيما فوق السرة ودون الركبة؛ فعَنْ حَرَامِ بنِْ حَكِيمٍ 
هِ أنََّهُ سَألََ رَسُولَ اللَّهِ ]: مَا يحَِلُّ لِي مِنَ  عَنْ عَمِّ
امْرَأتَِي وَهِي حَائِضٌ؟ قَالَ: »لكََ مَا فَوْقَ الِإزَارِ« )ما 
يلبس لتغطية النصف الأسفل من جسم الإنسان( 

أخرجه أبو داود.
الســرة  بــن  فيمــا  مباشــرتها  فــي  واختلفــوا 
الــوطء؛  عــدا  مــا  جــوازه  والراجــح  والركبــة، 
للحديث السابق: »اصْنعَُوا كُلَّ شَيءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ«.
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يقول الله تبارك وتعالى: }إِنَّمَا المُْؤْمِنوُنَ الَّذِينَ 
إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلتَْ قُلوُبهُُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَليَهِْمْ آياَتهُُ 
لـُـونَ )2( الَّذِينَ  زَادَتهُْــمْ إِيَمانًــا وَعَلىَ رَبِّهِــمْ يتَوََكَّ
ــا رَزَقْناَهُــمْ ينُفِْقُــونَ )3(   ــاَةَ وَمِمَّ يقُِيمُــونَ الصَّ
ا لهَُمْ دَرَجَاتٌ عِندَْ رَبِّهِمْ  أوُلئَِكَ هُمُ المُْؤْمِنوُنَ حَقًّ
وَمَغْفِــرَةٌ وَرِزْقٌ كَــرِيٌم{ )الأنفال: 2 - 4(، ذكَرت 
ا،  هــذه الآيات الصفات التي تمُيــز المؤمنن حقًّ
الذيــن اكتمَل إيمانهُــم، فكانوا القدوة الصالحة 

للمسلمن، وهي الصفات الآتية:
1- تأثُّرهم بذكر الله تأثُّرًا إيجابيًّا يدفعهم إلى 

العمل بالأوامر، وترْك الزواجر.
م. 2- إيمانهم النامي المتزايد المتقدِّ

3- توكُّلهم على الله وحده.
4- إقامتهم الصاة.

5- إنفاقهم مما رزقهم الله.
 جــاء فــي تفســير ابن كثيــر: »قال عمــرو بن مرة 
ا{: إنما نزَل  فــي قوله: }أوُلئَِكَ هُمُ المُْؤْمِنوُنَ حَقًّ
ا،  القرآن بلســان العرب؛ كقولك: فان ســيد حقًّ
ــا، وفي القوم  وفــي القوم ســادة، وفان تاجر حقًّ

ا، وفي القوم شعراء«. تجار، وفان شاعر حقًّ
 مــا أحــوج المســلمن اليــوم إلــى أن يرُاجعــوا 
الصفــات؛  هــذه  علــى  ويعَرِضوهــا  أنفســهم، 
ليجــدوا الجــوابَ الشــافي عــن أســباب هــذا 

الواقع الأليم الذي يحَيَونه في هذه الأيام!
 ولننظر بقلب واعٍ إلى هذه الصفات:

أمــا الصفــة الأولــى: فهــي وَجــلُ القلــوب عند 
ذِكــر اللــه، إنهــا شــفافية تجعــل ذِكر الله ســببًا 
للخشــية والخــوف من اللــه، فالخوف مــن الله 
صفــة من صفــات المؤمــن الحق، والخــوف من 
اللــه وقايــة للمؤمن مــن الوقوع فــي غضَب الله 
وســخَطه، فمن خاف الله لــم يعَصِه، ومن أجل 
ذلــك كان الثــواب العظيم لمن يخــاف مَقامَ ربه: 
}وَلِمَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ جَنَّتـَـانِ{ )الرحمــن: 
ــا مَــنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّــهِ وَنهََى النَّفْسَ  46(، } وَأمََّ
عَــنِ الهَْــوَى )40( فَــإِنَّ الجَْنَّــةَ هِــيَ المَْــأْوَى{ 

)النازعات: 41-40(.
إن الــذي يخشــى ربــه بالغيــب ويحَــذر عذابــه 
يقُيــم بذلــك الدليل على صدْق دعــواه، الإيمان 
والخوف من الله صفة لا يمكن أن تفُارِق المؤمن 
الحق أبدًا، والآية الكريمة تذكر حالة راقيةً من 
حالات الخوف من الله، وهي أن قلوب المؤمنن 
الذيــن يحبــون اللــه ويرَجــون ثوابــه ويخشــونه 

ويحَذرون عقابه تلك الحالة الراقية.

قــال مجاهــد وغيــره: }وَجِلـَـتْ قُلوُبهُُــمْ{؛ أي: 
فزِعت وخافت.

قال ابن كثير: »وهذه صفة المؤمن الحق، المؤمن 
الــذي إذا ذُكِــر الله وجِــل قلبــه؛ أي: خاف منه، 

ففعل أوامرَه وترَك زواجره«.
ــدي في تفســير   ونقــل ســفيان الثوريّ عن السُّ
هــذه الآيــة قال: »هو الرجل يريــد أن يظلِم؛ أي 

يهَُم بالمعصية، فيقال له: اتقِ الله فيَجِل قلبه«.
 وأمــا الصفــة الثانية: وهــي زيادة الإيمــان، فهي 
ممــا يقتضيــه النظرُ فــي النصــوص الكثيرة في 
الكتــاب والســنة، وممــا يحُِسّ به المرء في نفســه 
وفيمن حوله أنّ المؤمنن تطمئنّ قلوبهم بذكر الله، 
لة تنتهي  ويـَـزدادون إيمانًا بتــاوة آياته تاوة متأمِّ
بأصحابهــا إلــى العمل؛ ذلــك لأنّ حــاوة القرآن 
ســها المــرء كلمــا تلُيتْ عليــه آيات القــرآن أو  يتلمَّ

قرأها بنفسه، والمؤمن في ارتقاء وصعودٍ.
وفــي القرآن كنوزٌ لا تفَنى، وهو الذي لا تزَيغ به 
الأهــواء، ولا تلتبِس به الألســنة، ولا يشَــبَع منه 
، ولا تنقضي  العلمــاء، ولا يخَلـَـق على كثرة الــردِّ
عجائبه؛ قال الله تعالى: }وَإِذَا مَا أنُزِْلتَْ سُورَةٌ 
ا  فَمِنهُْــمْ مَنْ يقَُــولُ أيَُّكُــمْ زَادَتهُْ هَــذِهِ إِيَمانًا فَأَمَّ
الَّذِيــنَ آمَنوُا فَزَادَتهُْمْ إِيَمانًا وَهُمْ يسَْتبَشِْــرُونَ{ 

)التوبة: 124(.
وممــا يزيــد الإيمــانَ أداءُ الواجبــات بإخاص، 
بقناعــة  والمكروهــات  المحرّمــات  واجتنــابُ 

ومجالسة الصالحن واصطحابُ الأبرار.
 والصفــة الثالثــة: التــوكل علــى اللــه، وهــي 
مــن أعظم صفــات المؤمنن وأهمهــا؛ فا يكون 
التــوكل مقبــولاً إلا إذا كان مُنصرِفًــا إلــى اللــه 
فقــط لا يشُــارِكه ســواه، وهذا الــذي دلَّت عليه 
الفعــل؛  الآيــة بتقــديم الجــار والمجــرور علــى 
لـُـونَ{ )الأنفال: 2(، قال ابن  }وَعَلـَـى رَبِّهِمْ يتَوََكَّ
كثيــر: »أي لا يرجــون ســواه، ولا يقصِــدون إلا 
إيّاه، ولا يلَوذون إلا بجَنابه، ولا يطلبون الحوائج 
إلا منــه، ولا يرغبــون إلا إليــه، ويعلمــون أنه ما 
شــاء كان، ومــا لم يشــأ لم يكن، وأنــه المتصرِّف 
ب لُحكمه،  في الملُكْ وحده لا شريك له، ولا مُعقِّ
وهــو ســريع الحســاب، ولهــذا قــال ســعيد بــن 

جبير: التوكل على الله جِماع الإيمان«.
 وهنــا أودّ أن أنبِّــه علــى اتجاهــن خاطئن في 

فَهْم التوكل:
أمــا أحدهــم:  فيَفهــم مــن التــوكل عــدمَ الأخذ 
بالأســباب، وهــذا مــا نجــده فــي ترَاجــم بعض 

الَجهَلــة مــن العبــاد والمتصوفة، بينما أن ســيد 
المتوكلن رســول الله ] قد أخذ بالأسباب في 
حياتــه، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما اتَّخذ من 

الأسباب في حادثة الهجرة.
وأمــا ثانيهمــا: فيذهب إلى أن التــوكل لا ينُافي 
الأخذ بالأســباب، ولكنه يبُالِــغ في ربطْ النتائج 
بالأســباب بعيــدًا عن الله تعالى وقــدَره، ويقول 
بالحتميَّة التي تأبى أو تنسى أن تجعل ذلك من 
الله وإليه، فقد يأخذ المرء بالأســباب، ولا يصل 

ة. إلى النتيجةِ المرجوَّ
 قال ســيد قطب: »وليس الاتكال على الله وحده 
بمانــعٍ مــن اتخــاذ الأســباب، فالمؤمــن لا يتَّخــذ 
الأسباب من باب الإيمان بالله، وطاعته فيما يأمر 
به من اتخاذها، ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي 
تنُشئ النتائج فيتَّكِل عليها، إن الذي ينشئ النتائج 
كما ينشــئ الأسباب هو قَدرُ الله، اتخاذ الأسباب 
ــق النتيجــة قدرٌ مــن الله  عبــادة بالطاعــة، وتحُقِّ
مســتقل عن السبب لا يقَدِر عليه إلا الله، وبذلك 
ر المؤمــن من التعبد للأســباب والتعلُّق بها،  يتحــرَّ
وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدْر طاقته؛ لينال 

ثواب طاعة الله في استيفائها«.
والصفــة الرابعــة: إقامــة الصــلاة، وهــي تمثِّل 
وح الذي إن فَقَده الإنسان فَقدَ توازنهَ،  غذاء الرُّ
قته الأمراض والعُقد والقلقَ وخسِر سعادته  ومزَّ

الحقيقية يوم القيامة، وكان من الخاسرين.
ى في وقتها بخشــوع  وإقامتهــا تقتضــي أن تــؤدَّ

وحضور قلبٍ.
والحديــث عن الصاة حديث واســع الجوانب، 
ه في  يه حقَّ متعــدّد النواحي، لا نســتطيع أن نوفِّ
ره هنا أنه لا  هذه الســطور، والذي يجب أن نقرِّ
ا مــن إقامتها على  بــد للمســلم ليكون مؤمنًا حقًّ

الوجه الذي يرُضي الله تعالى.
والصفــة الخامســة: هــي الإنفــاق ممــا رزقَهم 
اللــه؛ فالمــال مالُ اللــه، والإنفاق مــن ذلك دليل 
علــى صِــدْق الإيمــان وطِيــب العنصــر، وهــذه 
الصفــة من أهم الصفات التي يفَقِدها المجتمع 
الإســامي اليــوم، ولــو تحلَّى بها الموسِــرون من 
المســلمن لما كان هناك مجــال للأفكار الهدّامة 
ــذج من البائســن  أن تنتشِــر بــن صفــوف السُّ
والكادحن مــن أبناء المســلمن، فلنتَّصِف بهذه 
الصفات، ولنســتجِب لدعوة الله والرسول: }ياَ 
سُــولِ إِذَا  أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اسْــتجَِيبوُا لِلَّهِ وَلِلرَّ

دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ{ )الأنفال: 24( >

د. محمد بن لطفي الصباغ

أخـــــــــلاق وآداب

المؤمنون حقًا
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خالد روشة
»هذا الوقت سوف يمضي« ...

طبيعة الحياة كَدر؛ يصيب الناس فيها الآلام والمصائب والمشكات والبايا 
يومًا بعد يوم، حتى إنه لا يكاد امرؤ أن تصفو له حياة في غير كدر .

وتختلــف انطباعــات النــاس وردود أفعالهم تجاه ذلك الكــدر؛ فمنهم من 
يقنــط، ومنهم من ييأس، ومنهم من يبأس، ومنهم من ينكســر، ومنهم من 
يقعــد، ومنهــم من يعــاق، وكذلك منهم من يقــوم من كبوتــه ويتخذ عثرته 

دافعًا له لخطوة نحو هدفه .
»الضربــة التي لا تقســم الظهــر تقويه«، حكمة صحيحة، فما من إنســان 
يســتطيع القيــام مــن كبوتــه والتغلب علي كــدره، والصبر علــى محنته إلا 
ويخــرج منهــا أقــوى مما دخل، فقد صــارت الآلام لا تؤلمــه وصار الظام 

لا يخيفه .
يحكــى أن أحــد الملــوك قد ســأل حكيمًــا أن يعلمه جملة يقرؤهــا إذا كان 
، وإذا كان مسرورًا لم يبالغ في فرح .. فقال له الحكيم: اكتب:  حزينًا سُرَّ

»هذا الوقت سوف يمضي« ...
وصــدق الحكيــم، فإن أوقــات الآلام ما تلبث أن تمضي، وســاعات المحن 
عــن قريب تنقضي، والعســر ما يلبث أن يصير يســرًا، والحزن عما قليل 

يصبح سعادة وحبورًا .
}فَإِنَّ مَعَ العُْسْــرِ يسُْــراً )5( إِنَّ مَعَ العُْسْــرِ يسُْــراً{ )الشــرح: 5-6(، قال 

السلف الصالح : لن يغلب عسر يسرين .
ومــن قــديم قــال العــرب: »الغَمَــراتُ ثــم ينَجَْلِنَّــه، ثــم يذَهَــنَ ولا يجَِنَّــه« 
ويقصدون بها أن الأزمات عما قليل تنجلي، فإذا ما انجلت ذهبت أيامها 
ولم تعد، فكيف إذا يبأس المؤمن من لحظات الآلام وقد علم أنها لحظات 
اختبار؟! وكيف ينكسر في مواقف المصائب وقد علم أن مائكة الرحمن 

تكتب ردود فعله؟!
مــرَّ النبــي ] على امرأة وهي تبكي ابنًا لها بجــوار قبره، فَقَالَ لهََا: »اتَّقِ 
ـهَ، وَاصْبِــرِي«، فقالــت : إليك عني، إنك لم تصــب بمصيبتي، ولم تكن  اللّـَ

تعرفــه، فقيــل لهــا إنه رســول اللــه ]، فذهبت إلــى بيته ولــم تجد عليه 
دْمَةِ الْأوُلىَ«. برُْ عِندَْ الصَّ بوابن، فقالت: لم أعرفك، قال: »إنَّما الصَّ

إنهــا قاعــدة أخرى جيدة جدا لنا وللجميع عند المصائــب والآلام والأحزان، 
الصبر عند الصدمة الأولى، وفي اللحظة الأولى يتبن الصادق من الدعي .

وكجائــزة للصادقــن الصابريــن: علمنــا النبــي ] ذاك الدعــاء الكــريم 
المبــارك إذ قــال ]: »مَا مِــنْ عَبدٍْ تصُِيبـُـهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: }إِنَّــا لِلَّهِ وَإِنَّا 
إِليَـْـهِ رَاجِعُــونَ{ )البقــرة: 156(، اللهُــمَّ أجُْرْنِي فِي مُصِيبَتِــي، وَأخَْلِفْ لِي 

خَيرًْا مِنهَْا، إِلاَّ أجََرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأخَْلفََ لهَُ خَيرًْا مِنهَْا«.
قــال العلمــاء: »إنَّ هــذا الدعــاء لــم يخُلــف أبــدًا مــع داع دعــاه مــن قلبه 
بإخــاص«، وحكــى أهــل العلم عنــه حكايــات طويلة، هي فــي مجموعها 

جائزة حقيقية لمن صبر عند الصدمة الأولى واسترجع ودعا ربه .
بــل إن الصالحــن ليَقُلِبــون لحظات الألم والكدر رقيًا وســموًا وروحانية، 
إنهم يتخذونها لحظات عبودية، فيعلمون أنه لا ينجيهم من مصائبهم إلا 
الله، وأنه ليس قادر على أن يذهب الآلام إلا الله، وإنه ليس بمقدور أحد 

أن يمنح القوة أمام الباء إلا الله سبحانه .
دًا، رُكعًــا، بكُيًا، بن يدي  فعندئــذ عــادوا إليــه، ولجأوا إليه، فتراهم سُــجَّ

ربهم، يتقربون ويتذللون ويتوبون ويدعون آناء الليل وأطراف النهار .
فتصيــر لحظــات الآلام بالنســبة لهــم مطهــرة ومنجــاة، وتوبــة وتنقيــة 
وتصفيــة، حتى إن أحدهم كانت تصيبه المصيبة فيبتســم ويسُــر، ويخرج 

إلى الناس بثوبٍ حسنٍ وعطر حسنٍ، وبسمة تعلو وجهه، شاكرًا حامدًا.
وكيــف إذا لا يصبــر المؤمن في لحظات الباء وعنده ســاعات الســجود، 
ودقائــق يمــرغ وجهــه للــه ذلاً وانكســارًا، وهو يعلــم أن ربه الرحيــم يراه، 
فَيسُــبِغَ عليه رحمته، ويرُخي عليه سِــتره الجميل، فيرفــع درجته، ويثُبت 
أقدامه، وتمَرُّ عليه لحظات الألم فاقدةً معناها الدنيوي الصعب، مرتديةً 

معناها الأخُروي العذب، كيف لا، وهو بن يدي ربه الرحيم؟ >

من علماء سوريا

ين الرِّفاعي، من أسرة الرفاعي  د نسيب بن عبد الرزَّاق بن محيي الدِّ هو محمَّ
التي يرتفع نســبها إلى العترة النبوية، ولُِد بحلب، وتتلمذ على كِبار علمائها 
وعلمــاء الشــام، أمثــال: الشــيخ راغب الطباخ، والشــيخ مصطفــى الزرقاء، 

والشيخ محمد بهجة البيطار، والشيخ ناصر الدين الألباني.
 عمِــل مراقبًــا ومدرسًــا فــي الكليَّة الإســاميَّة بحلب، ولما كانت ســوريا قد 
د  صــارت تحــت الاحتال الفَرنســيِّ بعد الحــرب العالميَّة الأولــى، كان لمحمَّ
نسيب الرِّفاعيِّ دَورٌ كبير في مجاهدة الاحتال الفَرنسي، وكان يلهب جمهور 
المتظاهرين بشعره، فقبض علييه وسجن في قلعة راشيل في البقاع الغربي 
من لبنان، وفي معتقل الميّة والميّة في جنوبي صيدا، وفي هذا المعتقل تعرف 

على الشيخ مصطفى السباعي، وعلى الأديب عمر أبي النصر.
راط  س )جمعية الدعوة السلفيَّة للصِّ عندما أفرج عنه عاد إلى عمله، وأسَّ
عوة  المستقيم في حلب)، ثم ترَك سورية إلى لبنان عام 1972 م، وقام بالدَّ
إلى الله ونشر الكتب، مع الشيخ زهير الشاويش، والأستاذ سعيد المعيار.

ــي، وضعُف بصره في أواخر  ثــم أقــام في الأردن عام 1976 م إلى أن توُفِّ
عمره.

ــدر، بعيــدًا عــن الخصومــة، وكان فصيــحَ  كان عَــفَّ اللِّســان، رحْــبَ الصَّ
عر.  العبارة، بديع الإلقاء بالشِّ

 من مؤلَّفاته:
1- التفسير الواضح.

2- تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير.
3- نقد قصيدة البردة.

4- التوصل إلى حقيقة التوسل.
5-الباقيات الصالحات في شرح الأسماء والصفات، ولم يكمله.

6- التفسير الواضح على نهج السلف الصالح.
7- المختارات الوطنية - شعر

8- ديوان الرفاعي >

فاعيُّ الَحلبيُّ )رحمه الله( د نَسيب الرِّ محمَّ
)ت 1413هـ- 1992م( 
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وقفة مع النفس
هل أنت نِصف بارٍ،  أم نِصف عاق؟ 

أرســل لي قريبي يوم الاثنن الماضي رســالة يقول فيها )ماتت أمي اليوم 
والصاة في جامع ...(.

تأثــرت لهــذه الرســالة أشــد التأثيــر؛ لعلمــي بعظيــم حــب قريبــي لأمه، 
وحرصــه علــى برهــا وطاعتهــا، ذهبــت للمقبرة للقيــام بالواجــب، كانت 
الجموع كثيرة، كان قريبي مع بعض الرجال في وسط القبر يجهز المكان 
لأمه الغالية، يضع الحجار الكبيرة، ويرصُّ الأحجار الصغيرة، في مشهد 

مؤثر تتفطر له القلوب كمداً!
بالأمــس القريــب كان يدنــي منهــا اللحاف الدافــئ، ويختار لها الوســادة 
اللينة، وهو اليوم يتقرب لله بهذا التراب الذي يجمعه لها، وبهذه الأحجار 

التي يرصها حول قبرها!
م لأمه أقصى ما يقدر عليه من صنــوف البر والطاعة؛ لأنه  هــو الآن يقُــدِّ
يعلــم أنها بعد لحظات يســيرة ســوف تغيب عن الأنظار، ســوف يتســابق 
النــاس فــي إخفائها عنه، لن يبقــى لذكرى هذه الأم إلا قبراً يتســاوى مع 

مئات القبور التي حوله.
لن يرى كما اعتاد وجهاً بساماً وعينًا متلهفة!

لن يسمع دعاءً صادقاً وشوقاً عارماً!
وكل الــذي سيســمعه عند زيارته صــدى دعائه: »الســام عليكم دار قوم 

مؤمنن«. 
لا أخفيكم أنني شــعرت بألم يطعن قلبي حن لمحت الأخ الأصغر لقريبي 
وهــو يبكــي، كان يحاول إخفــاء دموعه؛ لأن من يبكي فــي المقبرة لابد أن 

توجه له السهام، ويناله من التوبيخ وطلب الصبر!
رجعــت للحــي، وقبــل أن أدلــف للشــارع الموصــل للبيت توجهــت للمطعم 
القريب من منزلي، أبو عبد الله صاحب المطعم سألني عن سبب خروجي 
المبكــر مــن العمل، فأخبرته أين كنت وعن وفــاة أم قريبي وذهابنا لدفنها 

فقال: سبحان الله، أغلق على أولادها اليوم باب للجنة!
 اخترقت هذه الكلمات كل حواجز الغفلة واستقرت في قلبي، وجدت لها 

رغم بساطتها مكاناً خالياً فاستوطنت فيه!

قبــل لحظــات إذن أغلق باب للجنة كان مشــرعاً مفتوحاً ينــادي العابرين 
هو الآن مغلق!

خلقت عبارات )أبو عبد الله( في داخلي عشــرات الأســئلة التي ســبحت 
في فضائي ولم تجد لها أجوبة!

يا ترى هل استمعت لنداء هذا الباب الذي ظل يناديني عشرات السنن؟
هل أنا من الذين بروا أمهاتهم؟

هل أنا من الذين قدموا رغبات الأم على ما سواها؟
 هل أنا من الذين استشعروا هذه المنة من الله تعالى؟

هل أغضبتها في يوم من الأيام؟ هل نامت في يوم من الأيام وهي ساخطة 
عليّ؟

هل أنا بار...أم أنا عاق؟
 عصفت بي هذه الأسئلة طوال يومي ذاك!
 مشكلتنا أننا إما نصف بار أو نصف عاق!

لا نرفض طلبات الأم والأب ولكن نقدم لهم )بعض( الذي يريدون!
 لا نقول لهم )أف( ولكن نقول لهم )طيب( )بعدين(!

عندما يطلبون منا شيئاً، لا نسهر على راحتهم، ولكن إذا طلبوا المستشفى 
أوصلناهم!

لا نسخر من آرائهم ولكن نقدم رأينا على رأيهم!
وهكــذا .. أشــعرنا أنفســنا أننــا باريــن بهــم، وفــي الوقــت نفســه أبعدنا 
الهاجس الذي يطاردنا بأننا عاقن بهم، وهكذا عشــنا في منطقة ليست 
خضراء مُورِقة، وليســت كالحةً معتمة، ولن ندرك هذا الخطأ الفادح إلا 
بكلمات تشــبه كلمات )أبو عبد الله(: أغلق اليوم باب للجنة لن يفتح بعد 

ذلك أبداً!
وكمــا قــال الشــيخ الطنطــاوي: "لقد فقدت أنــس قلبي يوم فقــدت أمي، 

فاستمتعوا بجمال الحياة مع أمهاتكم قبل فوات الآوان!
رب ارحمهمــا كما ربياني صغيــرًا.. رب احفظ لنا أمهاتنا، وارزقنا برهم 

أحياءً وأمواتا >
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بأقلامهن

قابلتهــا .. كالزهــرة الريانــة تزهــو بجمــال ســاحر أخاذ .. جمــال يأخذ 
بالألباب..

جمال لو امتلكت مثله بنات حواء لأعادت للأمة مجدًا غابرًا..
إنه جمال الدين والعلم والأدب..

تفحصت ما تحمل، كتبًا وكراسات. إذن هي طالبة علم!
ولمحتــه بــن الكتــب يزهو بلــون أخضر، كتــاب الله، إذن هــي طالبة جنان 

أيضًا..
قالــت بعــد أن أمعنــت النظــر وفهمــت مغــزى النظــرات المندهشــة: لــم 

العجب؟! ألأني أحمل كتبًا أم لأني أحمل مصحفًا؟
قلــت: الاثنــن معًا! فمــا أراه بن بنات جيلــك إما حقائــب مكياج متخمة 
بــكل جديد في هذا العالم، وإما الأجهزة الالكترونية الحديثة التي غزت 
العالــم وأخــذت بعقول الشــباب والبنات، انتشــرت بكل أشــكالها كالوباء 

المتفشي في الجسد.
قالت : ولكن ليكن بمعلومك أني أقتني مثل هذه الأجهزة التي تنتقدينها!

فغــرت الفــاه دهشــة وأنــا أحملــق فيهــا! قالــت: لــم العجب؟ سأســألك: 
ألا يمتلــك النــاس في بيوتهم ســكاكن؟ قلــت: بلى. قالت: أهــم إذن قتلة 

سفاكون؟ قلت: طبعًا لا!

قالت: كذلك تلك الأجهزة التي أتعبتك، هي وباء إذا أســيء اســتخدامها، 
ونعمة كبرى إذا أحسن.

قلت: لا فُضَّ فوك، أنت تملكن حكمة الكبار رغم صغر سنك..
قالــت: ولم الاســتغراب؟ لــم هذه النظرة الظالمة لشــبان وشــابات الأمة؟ 

وسأتكلم عن بنات جنسي،
ليكن معلومًا للجميع أننا بنات عائشــة وحفيدات أســماء. نســعى للعلياء 
بــكل مــا أوتينــا من قــوة. فينــا الأديبات، وفينــا العالمــات، وفينــا قارئات 
القــرآن والحافظــات. ونحن قبل هذا وذاك أمهات جيل المســتقبل. نحن 
من ســيربي الجيل القادم، وبعد أن نرتقي بأنفســنا عن كل الترهات التي 
ذكرتها ونحمل كتب العلم بيد، وكتاب الله باليد الأخرى، سنكون كعائشة 
لتفخــر بنــا عندمــا تلقانــا، ســنربي جيــا  كعمــر وخالد وصــاح الدين، 

سنعمل على أن نعيد للأمة تاريخها الناصع.
قد يكون بيننا ممن ذكرت ولكنهم بفضل الله مثل زَبدَِ البحر، فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فسيبقى. ونحن سنبقى بإذن الله مادام 

كتاب الله منهج حياتنا.
قلــت: أنــت واللــه مثلٌ لــكل بنات عائشــة. كنَّ مثل عائشــة يا بنــات، فيها 

يحتذى المثل، ومثلها تكون القدوة >

كوني كعائشة .... ومن مثل عائشة
سها فتال

صرت كلما مر يوم أعجب من سرعة انصرامه؛ 
إذ إنني لا أكاد أســتيقظ حتى يحل المساء، فلما 
جئــت أشــتكي من ضيــق الوقت وجــدت الناس 
ســبقوني إلــى مثله، وليــس الوقت الــذي ضاق 

وإنما البركة هي التي نزعت منه..
عامات الســاعة ظهرت، فيطوي الليل النهار، 
والنهار الليل، والأســبوع الأســبوع... وأصبحت 
الواجبــات الضروريــة أكبــر مــن الوقــت، حتــى 
الطفل الصغير يأتي من المدرســة فيأكل ويكتب 
وظائفه وإذا بالليل قد أقبل فينام ولا يجد وقتاً 
للعب أو اللهو إلا ساعات معدودة آخر الأسبوع.

ولقد ساهم ازدحام الأعباء وتنوعها في صعوبة 
اســتثمار الوقــت وتنظيمه، وإن ضيــق الأوقات 
ــعه إلى ضرورة وحتمية  مــدَّ مفهوم الجهاد ووسَّ

"الجهاد بالوقت" لمن أراد النصر.
وإن التضحيــة بالوقت القليــل من أعظم الجهاد؛ 
ذلك أنَّ الوقت هو الحياة، وهو الإنجاز وهو طريق 

النجــاح، فإذا ضحى به المــرء لغيره يكون قد قدم 
نفسه للآخرين ونسي حظه منها، وهذا ما يفعله 
المجاهــدون في الســاحات، ولا يريــدون أجرًا ولا 
شكورًا، سوى القربة إلى الله وإحقاق العدل، فإذا 
أردتم المساهمة في هذه المعركة المصيرية الطويلة، 
فعليكــم الجهــاد بوقتكم الثمــن، فالثــورة تحتاج 
للعمل، والتخطيط، والسفر، والإغاثة، والتعريف 
بالقضية، وجمع الأموال... وكله يتضمن "الجهاد 

بالوقت"، وأضرب مثاً:
1- الأطباء الذين تركوا وظائفهم العالية ورواتبهم 
الكبيرة، ودخلوا سوريا لإجراء العمليات وإسعاف 

المصابن، والحفاظ على أعضائهم.
المطابــخ  أنشــأن  الاتــي  البيــوت  ربــات   -2
خدمــة  فــي  أوقاتهــن  وصرفــن  والمشــاغل، 
المنكوبــن، وتأمن الســكن لهــم، وجمع المابس 

القديمة وتنظيفها وترتيبها.
3- الهيئــات التعلميــة التي أخــذ العاملون عليها 

إجازات با رواتب، وقاموا بتأمن مدارس وكتب، 
وجمعوا الصغار المشردين فيها ليفقهوا ويتربوا.

٭ ٭ ٭
هــذه القضيــة؛ وإنــي لســت أبتــدع نوعــا مــن 
الجهاد جديدًا؛ ولكني أفصل في القضية؛ ذلك 
أن "الجهــاد بالوقــت" يجمــع بن الجهــاد بالمال 

والجهاد بالنفس:
وأمــا المــال؛ فحــن يتفــرغ المــرء للثــورة يتــرك 
التكســب، ويعمــل مجانًــا فــي ســدَّ ثغــرة مهمة 

جدًا، فكأنه جاهد بماله ودفعه للثورة.
وأما النفس؛ فإن العمل في أي شــأن من شؤون 
الثــورة جهــاد، والمــرء حــن يتفــرغ للــه فيطبب 
الناس أو يغيثهم بالطعام... كأنه جاهد بنفسه؛ 
خاصــة وأن مثلــه أصبــح ماحقًــا ومصنفًا مع 
الإرهابين، ومعرضًا للقتل شأنه شأن الجندي 

المجاهد في الساحة! 
والله المستعان >

عابدة مؤيد العظم

»الجهاد بالوقت« 
من أصعب وأعظم أبواب الجهاد في هذا الزمان
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شـــــــذرات وقطــــــــوف

»لا تهدر حياتك مع أناس تبرّر لهم كل فعل من أفعالك، من يحبك بصدق سيرى الخير الذي فيك« 
د.فوزية الخليفي

خمس مُثبتات في أزمنة الفتن:
تَ بِهِ فُؤادَكَ{. 1- القرآن الكريم تاوة وتدبرًا وعماً: }كَذلِكَ لِنُثَبِّ

تُ بِهِ  سُــلِ مَا نُثَبِّ 2- قراءة الســيرة وقصص الأنبياء: }وَكُلّاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْباءِ الرُّ
فُؤادَكَ{.

هُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأشََدَّ تَثْبِيتاً{. 3- لعمل بالعلم: }وَلَوْ أنََّ
ــرَاطَ الْمُســتَقِيمَ{، وكان النبي ] يكثر من قول: »ياَ مُقَلِّبَ  4- الدعــاء: }اهْدِنَــا الصِّ

القُْلوُبِ، ثبَِّتْ قَلبِْي عَلىَ دِينِكَ«.
هُــمْ بِالْغَداةِ  ذِينَ يَدْعُــونَ رَبَّ 5- الرفقــة الصالحــة قوله تعالى: }وَاصْبِرْ نَفْسَــكَ مَــعَ الَّ

وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ{.

ادُ بنَْ أوَْسٍ، إِذَا رَأيَتَْ النَّاسَ  ادِ بنِْ أوَْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُــولُ اللهِ ]: »ياَ شَــدَّ عَنْ شَــدَّ
ةَ، فَاكْنِزْ هَؤُلَاءِ الكَْلِمَاتِ: اللهُمَّ إِنِّي أسَْأَلكَُ الثَّبَاتَ فِي الْأمَْرِ  هَبَ وَالفِْضَّ قَدِ اكْتنَزَُوا الذَّ
، وَأسَْــأَلكَُ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأسَْأَلكَُ شُكْرَ  شْــدِ ، وَالعَْزِيَمةَ عَلىَ الرُّ
نِعْمَتِكَ ، وَحُسْــنَ عِبَادَتِكَ، وَأسَْــأَلكَُ قَلبًْا سَــلِيمًا ، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأسَْأَلكَُ مِنْ خَيرِْ مَا 
مُ الغُْيوُبِ« أخرجه  تعَْلمَُ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تعَْلمَُ، وَأسَْتغَْفِرُكَ لِمَا تعَْلمَُ، إِنَّكَ أنَتَْ عَاَّ

الطبراني.

قال وَهْبَ بنَْ مُنبَِّهٍ لِرَجُلٍ مِنْ جُلسََائِهِ: »ألََا أعَُلِّمُكَ طِبًّا لَا يتَعََاياَ فِيهِ 
الْأطَِبَّاءُ، وَفِقْهًا لَا يتَعََاياَ فِيهِ الفُْقَهَاءُ، وَحِلمًْا لَا يتَعََاياَ فِيهِ الحُْلمََاء؟ُ 

بُّ الَّذِي لَا يتَعََاياَ فِيهِ الْأطَِبَّاءُ،  ا الطِّ قَالَ: بلَىَ ياَ أبَاَ عَبدِْ اللهِ. قَالَ: أمََّ
لِــهِ، وَحَمِدْتهَُ عَلىَ آخِرِهِ،  يتَْ اللهَ عَلىَ أوََّ فَــاَ تأَكُْلْ طَعَامًا إِلاَّ مَا سَــمَّ
لتَْ عَنْ شَيْءٍ عِندَْكَ  ا الفِْقْهُ الَّذِي لَا يتَعََاياَ فِيهِ الفُْقَهَاءُ، فَإِنْ سُــئِ وَأمََّ
ا الِحلمُْ الَّذِي لَا يتَعََاياَ  فِيهِ عِلمٌْ فَأخَْبِرْ بِعِلمِْكَ، وَإِلاَّ فَقُلْ: لَا أدَْرِي، وَأمََّ

مْتَ، إِلاَّ أنَْ تسُْألََ عَنْ شَيْءٍ«. فِيهِ الحُْلمََاءُ، فَأكَْثِرِ الصَّ

 قال ابن القيم -رحمه الله- في كتاب )الفوائد(:
» أصول الخطايا كلها ثاثة:

1- الكِبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره.
2- والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة.

3- والحسد وهو الذي جرأ أحدا بني آدم على أخيه.
فمــن وُقي شــر هذه الثاثة فقد وُقي الشــر، فالكفــر من الكِبر، 

والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد«.

قال بعضهم: 
كلما دعتك نفسك للتقاعس عَن عملٍ صَالح 
حَدثْ نفَسك: لعلي بهذا العَمل أدخُل الجنة

جْعى{.  كَ الرُّ اهرب حيث شئت :}إنّ إلى رَبِّ
واعمَــل مــا شــئتَ فهنــاك كتــابٌ :}لا يُغــادرُ 

صغيرةً ولا كَبِيرَةً إلا أحصاها{.
ةٍ{.  اليوم يقبل منك: }مِثْقَالُ ذَرَّ

 و غدًا لن يقبل منك: }مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً{.

للعبــد بن يدي الله موقفــان: موقف بن يديه 
فــي الصاة، وموقف بن يديه يوم لقائه؛ فمن 
قام بحق الموقف الأول هُوّن عليه الموقف الآخر، 
ه شُدّد  ه حقَّ ومن استهان بهذا الموقف، ولم يوفِّ
يْلِ  عليــه ذلك الموقــف، قال تعالــى: }وَمِــنْ اللَّ
حْهُ لَيْلًا طَوِيلًا )62( إِنَّ هَؤُلاءِ  فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّ
ونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراَءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلًا{  يُحِبُّ

)الفوائد، لابن القيم(

http://www.islamicsham.org


